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' 
نحمده على أن هدانا للإسلام ووفقنا ،  لله ذي الفضل والمِنَّة  الحمد

نَّة نزع الغل من قلوب ،  شريك له   وحده لاوأشهد أن لا إله إلا الله  ،  للسُّ
ا عبده وسوله ألَّف الله به بين قلوب  وأشهد أن محمد  ،  المؤمنين في الجنة

خيار  فكانوا  بي ،  الأمة  أصحابه  وبي وجعل  وقاية  نهم  الخلاف  أسباب  ن 
بإحسان وسار،  ةنَّ وج   تبعهم  ومن  آله وصحبه  عليه وعلى  الله  على   صلى 

نَّ   .ةنهجهم فاتبع الكتاب والسُّ

 : بعد ماأ

نَّة  ،  فهي خلاصة الأمم،  فإن أمة الإسلام أمة مرحومة كما أن أهل السُّ
م  أهل الإسلاولئن كان  ،  قر  فهم صفوة الفِ ،  والجماعة هم الطائفة المنصورة

نَّة هم الغرباء بين الفِ ،  هم الغرباء بين الأمم ربة أهل  فغ  ،  قر  فإن أهل السُّ
نَّة بين الفِ  ولذلك جعل الله  ؛  ربة أهل الإسلام بين الأممق أشد من غ  ر  السُّ

:  كما قال بعض السلف، ليس لغيرهم لهم من الفضائل ومضاعفة الأجر ما
نَّة في الإسلام كأهل الإ)  .(1) (سلام في المللأهل السُّ

نَّة والجماعة عن سائر أهل الأهواء   وإن من أعظم ما تميَّز به أهل السُّ
جماعة  ،  قر  والفِ  أهل  علاماتهم ؛  واجتماعأنهم  أعظم  من  كان  فلذا 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (140/ 4)مجموع الفتاوى، لابن تيمية  (1)



 

 

6 

 المقدمة

 

 

؛  قة ونزاعر  بخلاف أهل البدع فهم أهل ف  ،  السعي في الاجتماع:  وأصولهم
 .اعةذ عن الجمقة والشذور  الف  : لذا كان من أعظم علاماتهمو

ي   للجماعة  نَّة  السُّ نَّة ،  عوند  فأهل  والسُّ الكتاب  على  وللاجتماع 
الف  ،  يسعون يحذ  ر  ومن  والاختلاف  كذلك ،  رونقة  يكونون  لا  وكيف 

ت   جاءت  قد  الشرعية  والتعاونت  والنصوص  التآلف  على  تحثهم  ، رى 
 يكونون كذلك وقد جعلهم  وكيف لا،  وتحذرهم من الاختلاف والافتراق

الب ر والتقوى أعوان  ،  االله بالإسلام إخوان   قال  ؟!  اوأمرهم أن يكونوا على 
تعالى   { كح  كج  قم  قح  فم  فحفخ  فج  غم  غج}:  الله 

تعالى  ،[2:  المائدة] الله   ئى  ئمئن  ئز  ئر  ّٰ   ِّ  ُّ}:  وقال 
 تى   تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

  كم   كل  كا  قي  قى  فىفي  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي
 . [103: آل عمران] {كي  كى

إِنَّ الله   <:  ‘ اللهِ  قال رسول  :  قال  أبي هريرة  عن    وفي الحديث
م  ث لا   ى ل ك  ض  اي ر  م  ث لا  ، ث  ه  ل ك  ر  ي ك  او  م  ، ث  ى ل ك  ض  وه  : ف ي ر  ب د  لا  ، أ ن  ت ع  رِك وا و   ت ش 

ا ئ  ي  ش  مِيع ا،  بهِِ  ج  اللهِ  لِ  ب  بحِ  وا  ت صِم  ت ع  أ ن   لا  ،  و  ق واو  رَّ ت ف  م  ،    ل ك  ه   ر  ي ك  قيِل  :  و 
ق ال   ث  ، و  ك  ة  و  الِ  ر  ؤ  الِ ، السُّ ة  ال م  اع  إِض   . (1) >و 

الزمندعاة  ال  أكثر  فإن  وللأسف هذا  الوصية    في  بتلك  يعملوا  لم 
فكادهم الشيطان بمسائل لم يجعلها الله تعالى  ؛ والنصيحة النبوية، الربانية

ين  ‘ ولا رسوله   بل لو تأملها العاقل البصير لوجد أن في  ،  من أصول الد 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (1715)رقم   (130/ 5) هحيح أخرجه مسلم في ص (1)
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ال وفي  سعة  فضيلةجهلها  بها  الشيطان  ،  علم  نزغات  من  بالله  فنعوذ 
 . وسوء مكره ومكائده، ومصائده

وجد ب غ    لقد  العصر  هذا  في  الدعاة  الشيطان  بين  التحريش  في  يته 
نَّة قة والتحزب بعد أن عجز أن يوقعهم في ر  فأوقعهم في الف  ؛  المنتسبين للسُّ
لمشركين من ليكونوا بذلك التفرق والتحزب مشابهين ل؛  الشرك والبدعة

  لج   كم  كل  كخ  كح  كج  قم}:  كما قال تعالى.  يشعرون  حيث لا
قال   . [32  ـ ـ  31:  الروم]  {نح  نج  مم  مخ  مح  لهمج  لم   لخ  لح
،  ين الصحيحوهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الد  ):  مة السعدي  العلاَّ 
سعى في ،  ين بالكليةأن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الد  :  وهو

بينهم ا،  التحريش  ما هو ،  البغضاءلعداوة ووإلقاء  فحصل من الاختلاف 
ذلك بعضهم  ،  موجب  تضليل  من  حصل  بعضهم ،  لبعضثم  وعداوة 

 .(1)(ة عين اللعينر  ما هو ق  ، لبعض

الشيطانية النزغات  لهذه  سهلة  فريسة  الدعاة  بعض  وقع  التي  ،  لقد 
، وغفلوا عن بيان الله وإرشاده لهم،  أسقطتهم في مصيدة التفرق والتباغض

  كج   قم}:  حيث قال  ،  من مغبة تلك المكيدةلم يحذرهم  الله  وكأن  
 نج   مم  مخ  مح  لهمج  لم   لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح

 { نح  نج  مم  مخ  مح}:  فقوله    ،[32  ــ  31:  الروم]  {نح
وفي  ،  وأن غيرهم على باطل،  فرحون به يحكمون لأنفسهم بأنه الحق):  أي

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز}ذكره السعدي في تفسيره عند قوله تعالى:   (1)
 .(373ص[ )93]يونس:   {ئه
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كل فريق يتعصب لما معه  ،  ا ق  ر  هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فِ 
ين  بل . فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرق، حق وباطل من الد 

  وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع ،  واحد والرسول واحد والإله واحد
العلماء والأئمة ، طربأتم  والأخوة الإيمانية قد عقدها الله وربطها  ،  بين 

ن ى التفرق والشقاق بين ال،  فما بال ذلك كله ي ل غ ى مسلمين على مسائل وي ب 
فروع   أو  بعض  خفية  بعضهم  بها  يضلل  عن ،  اخلافية  بعضهم  بها  ويتميز 

وأعظم مقاصده التي كاد ،  هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان  فهل؟!  بعض
 .(1)(؟!بها للمسلمين

مة الشيخ  وقال شك أن هذا الذي    لا):  ابن عثيمين    فضيلة العلاَّ
التفرق   من  الملتزم  الشباب  بين  بعض  يحدث  بعضهم  وحمل  ،  اوتضليل 

لا لمن  والبغضاء  منهاجهم  العداوة  على  محزن    لا،  يوافقهم  أنه  شك 
ومثل هذا التفرق هو قرة عين  ،  وربما يؤدي إلى انتكاسة عظيمة،  ومؤسف

 .(2)(نس والجنشياطين الإ

لقد وصلت حدة الخلاف عند بعض المنتسبين للعلم والدعوة إلى 
حتى أصبح بعض أهل  ،  داوة والبغضاءينهم العد فيما بفتولَّ ،  مرحلة خطيرة

ني المخالف لهم بوجهة م  يأ    والضلالةالبدع   نون على أنفسهم أكثر من السُّ
ين يكاد يسلم أحد   بل لا، النظر والاجتهاد في مسائل ليست من أصول الد 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعالى:   (1) تفسيره عند قوله  السعدي في  ]الروم:    {نح  نج  مم  مخ  مح}ذكره 
 . (640ص [، )32

 .  (27/323)مجموع فتاوى ابن عثيمين  (2)



 

 

9 

 المقدمة

 

 

سواء  ،  ممن خالفهم من أن تلوكه تلك الألسن الجارحة بالعبارات الجامحة
المجال في  شبكات  كانت  خلال  من  أو  والتواصلتالاس  فقويت  ،  صال 

نَّة، بسبب خلافهم شوكة أهل البدع  . ولانت قناة دعاة السُّ

ؤسف له في هذا  ي    مما  إن ) :  المحسن العبَّاد حفظه الله  قال الشيخ عبد 
نَّة من وحشة واختلاف ترتَّب عليه    مام،  الزمان ما حصل من بعض أهل السُّ

وكان الواجب أن تكون ،  ار  ج  ا وه  وتحذير    اانشغال بعضهم ببعض تجريح  
هة  إلى غيرهم من الك جهودهم جميع   ار وأهل البدع المناوئين لأهل  فا موجَّ

نَّة  ا برفق  يذك ر  بعضهم بعض  ،  وأن يكونوا فيما بينهم متآلفين متراحمين،  السُّ
 . (1) (ولين

ور  وكم تساءل الغي،  هذه الفتنة عن دين الله تعالىت  لله كم صدَّ   فيا
نَّ  نَّة من ف  أهل دعاة  ة عن سبب ما يحدث بين  على السُّ ، قة واختلافر  السُّ

فتنة على بركات الدعوة  ويا لله كم أتت هذه ال،  وعداوة وبغضاء وإجحاف 
خالط شتغل بالفتنة قبل أن ي  افتسببت بانتكاسة البعض ممن  ،  وثمار الصحوة

 . الإيمان بشاشة قلبه

وبصائر يبصرون من ،  ب يعقلون بهالم تكن لهؤلاء المتنازعين قلوأ
مضلة  الفتنة  اليعلم أولئك الدعاة أن هذه    م  أل  ؟  ألمَّ بالدعوة من أل م    خلالها ما

ين الد  هذا  صرح  جماع،  تقوض  المسلمينوتشتت  البغضاء  تو،  ة  زرع 
سقط حملته من أعين  تو،  تهموتقطع أواصر أخوتهم ومود،  بينهموالشحناء  

 ؟ عامة المسلمين
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (8ص)العبَّاد  عبد المحسن  مةللعلاَّ ، ا أهل السنة بأهل السنةرفق   (1)
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م  قلَّ حماسهقد    ـ ـفي وقتنا الحاضر    ـ ـا من طلبة العلم والدعاة  إن كثير  
ا  انزوى بعضهم  و؛  موضعفت عزيمته،  ونشاطهم في الدعوة في مكتبته عاكف 
ا والعجب أنك  ،  ا لمقامه وكرامتهوحفظ  ،  من التجريح  معتزلا  الناس حذر 

وسألت عن أحوال الدعوة  ،  نالمسلمي   انا من بلدبلد  وجهك  أينما يممت  
نَّةوا ،  م على وجوه الحكماءإلا وقد رأيت الحزن يخي  ؛  لدعاة من أهل السُّ

والرزية  ،  الفتنة الشعواء  هذه  إزاء،  والعلماءالعقلاء  محيا  والحيرة بادية على  
 .الهوجاء

فوصلت نار الفتنة  ، بلاد المسلمينهذا الشقاق والخلاف  بل تجاوز
فاتسع  ،  راكزهم الدينيةمساجد المسلمين ومؤسساتهم ومإلى بلاد الكفر في  
الراقع على  الجفوةو؛  الخرق  بينهم  وحصلت  الفجوة  وانشغل ،  زادت 
بأنفسهم تارة،  الدعاة  العورات  تتبع  في  الأوقات  تهام والا،  وضاعت 

بالتبديع و،  تارة أخرىبالخيانة والعمالة   التهم  التفسيق والتضليل  وتوزيع 
الا،  التحريضو الآراء  منوانقلبت  لون  إلى    التحزب ألوان    جتهادية 

فظهرت فلسفة تشابه فلسفة  ،  المقيتة  وشكل من أشكال العنصرية،  البغيض
 .(!!راب ربيعة أحب إلينا من صادق م ض  كذَّ ) : أهل الجاهلية القائلة
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 : اقع المريرالوالحذر من الاستسلام لهذا  

لدينه الناصح  يتساءل  المرير  نستسلمهل  :  قد  الواقع  وتبقى  ،  لهذا 
رفمالأمة  ر م ذ  ذ   ؟  كل حزب بما لديهم فرحون رقة ش 

نَّة والجماعة  و ا أمر    ــمع توحد مصدرهم    ــهل أصبح اجتماع أهل السُّ
 ؟  مستحيلا  

 ؟!  بعض المصلحين إن قاموا بالإصلاحومن الذي يضع العقبات أمام  

جمع قلوب الدعاة ف تح عليهم  من أجلا للخير ما فتحوا باب  ولماذا كلَّ 
ومن الذي  ؟!  لإشعال نار الفتنة التي لا ي درى م ن  وراء ها؛  رمن الش  باب  
 ؟ حرص على إيقادها  ــنار الفتنة جذوة  ت أطفانكلما  ــ

تحتاج إلى علم    لذا فإن معالجتهاو؛  شك فيه أن هذه فتنة  إن مما لا
اكها ؛  وبصيرة حتى يحذرها الدعاة والمسلمون ويأمنوا من الوقوع في شِر 
ب ائلِها   ـ ـ  على التحقيق  ــ  يعرفأراد النجاة لنفسه أن    ن  م    على  فيجب،  وح 

من أهم الأمور التي يحتاجها  فإن معرفتها ، قةر  أصول الجماعة وأسباب الف  
ا ونحن في زمن  خصوص  ، لطلب الحق والوقوف عليه؛  العلم الدعاة وطلبة  

وبان فيه إعجاب كل ،  وظهرت الأهواء،  كثرت فيه الفتن وعظمت المحن
مما يتطلب من المؤمن الكي س تتبع الأمر لمعرفة أسباب  ،  أيهذي رأي بر
ن الدواءللوقوف على مكان الدَّ ؛ الخلاف م   . اء وم ك 

نَّة وأهلها  على كل غيور  يتحتموالمقصود أنه   وهو يرى هذه  ،  على السُّ
أن يسعى في إيجاد حل لما وقع من وحشة واختلاف بين  ،  قة والنزاعر  الف  



 

 

12 

 المقدمة

 

 

نَّ  السُّ أهل  دعاة  للإسلام ولإخوانه  ،  ةبعض  ونصيحة   محبة   بذلك  فيسعى 
  كح  كج  قم  قح  فم} :  دعاني للكتابة في هذا الأمر  وهذا ما،  المسلمين
 . [ 88: هود] {مخ مح مج له لخلم لح لج كم كخكل
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 : سبب التأليف 

  كنت قد جمعته أولا  و،  عدة سنوات  الأدراج  ف حبيسلَّ ؤ  الم  هذا  كان  
الاختلا؛  لنفسي هذا  من  بصيرة  على  لي،  فلأكون  بدا  تردد    ــ  ثم  بعد 

نصحني  و،  لينتفع به إخواني الدعاة وعموم المسلمينأن أخرجه    ــومشاورة  
، بأهمية إخراجه،  طلبة العلممن    ــم  ممن أثق بنصحه  ــكثير من الإخوة  

 . المسارعة في نشره وطباعتهو
م ا لإخراج هذا الكتاب على المضي  وعزم ا  ا  وإن مما زادني حرص   ق د 

أن أكثر النقولات التي جمعتها   هو،  وعدم التردد في ذلك  النور  حتى يرى
التي  و نَّة  القواعد  السُّ لكبار علماء  العلماء ،  المتقدمينقيدتها هي  وكذلك 

العصر البارزين   هذا  رِ ،  في  ع  بممن  المعتقد  المنهج  سلامة  ف  وصفاء 
 : أمثال، رسوخ والاعتدالوال

مة عبد العزيز   مة محمد بن  و،  زبن باسماحة الشيخ العلاَّ الشيخ العلاَّ
ممن تشرفت بحضور  ،  من العلماء الربانيين  اوغيرهم،  عثيمين  صالح ال
يتحزبون،  مجالسهم  أرهم  أو  ،  ولم  يشتمون  دروسهم  في  أسمعهم  ولم 
لَّفثم ازداد يقيني ب ،  يسخرون ؤ  حينما رأيت تآليف بعض  ،  أهمية طباعة الم 
ف  ممن ألَّ ،  وناصحين  مصلحينودعاة  ،  (1)لعلماء صادقين مربين  الرسائل

بالجماعة الأمر  أهمية  الف  ،  في  من  التحزب ع  والب  ،  قةر  والتحذير  عن  د 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصنيف الناس  )وكذا رسالته  ،  ( حكم الانتماء)  زيد    مة بكر أبورسالة العلاَّ :  مثال ذلك (1)
 . (بين الظن واليقين
العلاَّ  رسالة  عبدوانظر  العبَّاد    مة  اللهالمحسن  السنة رفق  ):  حفظه  بأهل  السنة  أهل    ، (ا 

   .(الحث على الاتباع)ورسالته 
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 المقدمة

 

 

 .للجماعاتات الضيقة والانتماء

  ، أرى أنه من النصيحة للإسلام وللمسلمين إلا أني  ،  ومع قلة البضاعة 
الأليمفي  المشاركة   الواقع  هذا  خلال  ،  معالجة  نشر من  في  المساهمة 
أصول السنة  والدلالة على أهم  ،  الصادرة عن علماء الأمة  لمهمةالنقولات ا

ا من أسباب الاجتماع  . وحصن ا حصين ا أمام سهام الافتراق، لتكون سبب 
 :  وقد رتبت هذا الكتاب على النحو التالي

 .المقدمة: أول  
  ق بين الخلاف السائغ ر   لمعرفة الف  وجعلته مدخلا  )،  التمهيد:  اثاني  
 . (والمذموم
نَّةذكرت أهم أسباب الخلاف بين دعاة أهل : الث  ثا  .السُّ

نَّة والنزاع  لفرقةل العلاج بيان: ارابع    .الدائر بين دعاة أهل السُّ
 .الخاتمة: اخامس  

باب   أطرق  أني  أعلم  كله  ذلك  عظيم  ومع  لا ،  اا  أن  تعالى  الله  أسأل 
النبي  ما قال  وأقول ك،  ا عليَّ ي عيِيني رده وأن لا يكون سهم  ،  ي عجزني فتحه

لربه  ‘  دعائه  افِيل  <:  في  ر  إِس  و  ائيِل   مِيك  و  ائيِل   ر  جِب  بَّ  ر  مَّ  ف اطِر   ،  اللَّه 
ضِ  الأ ر  و  اتِ  و  م  اد ةِ ،  السَّ ه  الشَّ و  بِ  ي  ال غ  المِ   ب  ،  ع  م   ك  ت ح  ا  أ ن ت   فِيم  عِب ادكِ   ي ن  
ون   ت لفِ  ان وا فِيهِ ي خ  دِنِ ،  ك  ت لفِ  فِيهِ   ياه  ا اخ  ق  بإِِذ  لمِ  دِ ،  نكِ مِن  ال ح  م ن    ي إِنَّك  ت ه 

ت قِيم   اط  م س  اء  إِل ى صِر  .(1) >ت ش 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (770)رقم  (2/185)أخرجه مسلم في صحيحه  (1)
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د   ال ت مهي 
' 

الله   أصناف    إن  الناس  جعل  حكمته  مختلفينببليغ  ا  وأطوار  ،  ا 
  الله    نَّ وامتَّ ،  وبالتباين متفقين،  ليكونوا بالاختلاف مؤتلفين؛  متباينين

والعلم العقل  بنعمة  والفهميَّ وم،  عليهم  بالإدراك  بعض  على  بعضهم  ،  ز 
أنبياء   كانوا  ولو  أفهامهم  في  تعالى،  وفاوت   مم  ما  لي}:  فقال 

 يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر
  تح  تج  به  بم  بخ  بجبح  ئه  ئم  ئخ  ئجئح  يي
تعالى  أثنى  ف  ،[79  ــ  78:  الأنبياء]  {ثم  ته  تختم داود علالله  ى 

ية قال ابن تيم ،  بالفهم   سليمان    خصَّ و،  مك  بالعلم والح    وسليمان  
  :(  ى الأذهان أعظم من تفاوتهم في و  ومعلوم أن الناس يتفاوتون في ق

التصور وجودته في غاية ،  قوى الأبدان الناس من يكون في سرعة  فمن 
 .(1)(اين بها غيره مباينة كثيرة ب  ي  

،  لاختلاف أفهامهم ؛  ومن علمِ أن الاختلاف بين الناس أمر فطري
وع الاختلاف بين الناس أمر ضروري  قو)  محالة أن  أدرك لا،  وتباين فطنتهم

ولكن المذموم بغي ،  ى إدراكهمو  لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وق  ؛  لا بد منه
وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين ،  بعضهم على بعض

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . (9/103)  ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (1)
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ذلك  ،  والتحزب يضر  لم  ورسوله  الله  طاعة  قصده  المختلفين  من  وكل 
ولكن إذا كان الأصل ،  ي النشأة الإنسانيةفإنه أمر لا بد منه ف،  الاختلاف

اواح لم يكد يقع ،  والطريق المسلوكة واحدة،  والغاية المطلوبة واحدة،  د 
 .(1) (ا لا يضروقع كان اختلاف   ن  وإ، اختلاف

زكَّ  التي  الفاضلة  القرون  في  الاختلاف  من  ما حصل  تأمل  اها ومن 
 اب اختلافذلك من ب  وجد أنَّ ،  وبالأخص قرن الصحابة  ،  ‘ النبي  
الذي ينشأ عنه الظلم  ؛  وحاشاهم أن يقعوا في الاختلاف المذموم ،  الفهوم

 . أو التحزب المذموم 

 ؟  الصحابةهل اختلف  
سواء ،  في مسائل عدة  الصحابة رضي الله عنهم أجمعين  اختلفنعم  

وحصل بينهم ردود في  ؛  في المسائل العلمية أو العملية  هذا الاختلاف  كان
،  ولم يتحزبوا أو يتعصبوا،  لكن لم يتفرقوا أو يتباغضواو،  فهم النصوص

 . اكل ذلك لم يحصل أبد  
في   كذلك  الصحابة  يكون  لا  والتباغض  وكيف  الاختلاف  ترك 

النبي  ،  والتنازع نهي  سمعوا  التنازع   ‘ وقد  للخلاف  ،  عن  وكراهيته 
كان التنازع والاختلاف أشد شيء على النبي  )  فقد،   وعملا  والشقاق قولا  

ا في فهم النصوص يظهر في  ا يسير  ان إذا رأى من الصحابة اختلاف  كو،  ‘ 
 .(2)(؟ل أبهذا أ مرتمويقو، فيه حب الرمان ئ  قِ حتى كأنما ف  ، وجهه

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . (2/519)   ، لابن القيمالصواعق المرسلة  (1)
   .(259/ 1) ، لابن القيم إعلام الموقعين (2)
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الدعاة بين  حدثت  مسألة  كل  أن  المبارك  الأخ  أيها  تعلم  ؛  وبذلك 
،  ورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقةفاختلفوا فيها ولم ي  

أنهعلمِن  ينا  الد  مسائل  من  العداوة  ،  ا  بينهم  فأورثت  طرأت  مسألة  وكل 
ين في شعلمنا  ،  والتنافر والتنابز والقطيعة قال  .  يءأنها ليست من أمر الد 

السمعاني الإسلام):    الإمام  في  حدثت  مسألة  فيها ،  فكل  فخاض 
واختلفوا ،  الناس ي  ،  فتفرقوا  ولا  فلم  عداوة  بينهم  الاختلاف  ذلك  ورث 
، وبقيت بينهم الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة ،  اا ولا تفرق  بغض  

والأخذ بقول من تلك  ،  م يحل النظر فيهاعلمنا أن ذلك من مسائل الإسلا
تبديع   يوجب  لا  تكفير  الأقوال  ولا  بين ،  اا  الاختلاف  هذا  مثل  ظهر  كما 

 .الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والمودة

فأورث اختلافهم في ذلك التولي  ،  فاختلفوا فيهاوكل مسألة حدثت  
أن ذلك    علمت  ،  التكفيروربما ارتقى إلى  ،  والإعراض والتدابر والتقاطع
في شيء ين  الد  أمر  من  يجتنبها،  ليس  أن  ذي عقل  كل  ، بل يجب على 

ا نصبح  لأن الله شرط في تمسكنا بالإسلام أنَّ ؛  ض عن الخوض فيهارِ ع  وي  
  بى   بن  بم  بز  بر  ئي  ئى}:  عالىل تفقا،  افي ذلك إخوان  

 .(1) ([103: آل عمران]  {تى  تن  تم تز  تر  بي

من يجعل الاختلاف في  )  الزمن أن نجدإنه لمن المؤسف في هذا  
حتى إنه ليضلل أخاه  ،  قة والشتاتر  ا للف  الرأي الذي يسوغ فيه الاجتهاد سبب  

،  وهذا من المحنة التي انتشرت في هذا العصر،  بأمر قد يكون فيه هو الضال
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1/49) للسمعاني ، الحديث  لأصحاب الانتصار (1)
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الشباب  ى  عل من  اليقظة  هذه  في  الطيب  التفاؤل  من  العصر  هذا  في  ما 
وتعود إلى سبات عميق بسبب هذا  ،  تفسد هذه اليقظةفإنه ربما  ،  خاصة
وأن كل واحد منهم إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية ليس فيها  ،  التفرق

بها  يفرح    ن  وهذه محنة أفرح م  ،  ه ويتكلم فيهر عنه ويسبُّ نص قاطع ذهب ينف  
اليقظةأع هذه  يقولون؛  داء  غيرنا:  لأنهم  بدعوة  قينا  بأسهم ،  س  الله  جعل 
ين،  مبينه الد  ي بغض أخاه في  ي بغض  ،  حتى أصبح بعض الناس  أكثر مما 

وينبغي لطلبة العلم أن ي دركوا ،  وهذا لا شك أنه ضرر،  الفاسق والعياذ بالله
؟  ك هو الصوابوهل جاءك وحي من الله أن قول،  اضرر هذا علينا جميع  

صاحبه لعل قول ؟ فما الذي يدريه، وإذا لم يأته وحي أن قوله هو الصواب
والآن ليس أحد من الناس ،  هذا هو الواقع،  وهو على ضلال،  هو الصواب
نَّة بين أيدينا،  يأتيه الوحي ،  للاجتهادوإذا كان الأمر قابلا  ،  فالكتاب والسُّ

 .(1) (فليعذر أحدنا أخاه فيما اجتهد فيه

أن  ، حال الاختلاف هذا هو الواجب على المسلم تجاه أخيه المسلم
أي ا من  لكن للأسف لم يحدث  و،  ويقوم بواجب النصيحة،  العذريلتمس له  

فبغى  ،  ترك ذلك كلهمن المسلمين    اأن كثير  بل الواقع في الحقيقة  ،  ذلك
بعض على  الفتن)،  بعضهم  بينهم  خ  ،  وعاثت  ضيعت  ،  خلوف  ت  ف  ل  ثم 

ف والتالأوقات  التهويش  تارة ،  حريشي  العلن  تارات،  في  السر  ،  وفي 
الكلامية،  والنميمةبالغيبة   الرخيصة،  والمعارك  لا  ،  والاتهامات  التي 

صحيحة غير  أنها  إلا  فيها  ب  ،  صحيح  الى  بهم  الحقط  فأدت  ط  م  وغ  ،  ر 
ويزداد  ،  وشارك أولئك أعداءهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون،  الناس

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(538/ 5)لابن عثيمين ، الممتع الشرح  (1)
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علة بِ والطي ،  الأمر  ي  إ،  ة لَّ ن  ممن  المآسي  تلك  وقعت  العلم إنسب  ذا  لى 
 تيثر  تى  تن  تم  تز  تر}:  لى حين غفلة عن قوله تعالىوالدعوة ع
 . (1)([53:  الإسراء] {ثى ثن ثم ثز

 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (142ص)للدكتور سعود الشريم ، وميض من الحرم (1)
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م وم  غ  وال مد  ئ   لاف  ال سا ت  ي ن  الاخ    ال ف رق  ب  
' 
معرفته العلم  طلبة  على  ينبغي  مما  الف  ؛  إن  في  الوقوع  قة ر  ليتجنبوا 

فإن   ،(1) تلاف المذموم والاختلاف السائغبين الاخالفروق    إدراك،  والنزاع
س  معرفة الفرق بينهما ي عد من الأمور المهمة التي تحتاج من المؤمن الكي  

عليه والوقوف  الحق  لطلب  والتأمل  كثير،  البحث  يحتاجها  من    وكذلك 
اليوم وغيرهم الخطأ   يقع من لا  لكي لا؛  الدعاة  بينهما في  الفرق  يعرف 

 :  الجوهرية بين الاختلاف السائغ والمذموم وقفمن الفر .والزلل

أن الاختلاف المذموم لا يكون إلا على أصول كبرى من أصول    *
ين التي لا يسع الخلاف فيها أو  ،  والتي ثبتت بنص قاطع أو بإجماع،  الد 

منهج   عملي  استقرت  عليها  يختلفون  لا  والجماعة  نَّة  السُّ كان ،  ا لأهل  فما 
بل ق  أما ما دون ذلك مما ي  ،  فهو مذموم  لف فيهومن خا،  أصلكذلك فهو  

 . فيه الاجتهاد فإنه يكون من باب الاختلاف السائغ 

ؤجر  ي  ،  الاختلاف السائغ قد يكون عن اجتهاد ومقصد حسن  أن  *
المذموم لا  الاختلاف  بينما  ،  كان قصده الوصول للحق  عليه المخطئ إن  

ر على اجتهاده بل  جؤفصاحبه لا ي  ، يكون عن اجتهاد ولا عن مقصد حسن
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه لا (1) لفظ    الصحيح  بين  العلم  أهل  عند جمهور    وأنَّ   ،(الخلاف)و  (الاختلاف) فرق 
 معناهما واحد.  
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 الفرق بين الاختلاف السائع والمذموم

 

 

مذموم غالبا  لا ،  هو  فيه  الخلاف  منشأ  اتباع    يكون   لأن  أو  ابتداع  إلا عن 
 .لهوى

أما  ،  وكله شذوذ وهلكة،  أن الاختلاف المذموم يتعلق به الوعيد  *
الاختلاف السائغ فليس كذلك مهما بلغ الخلاف بين المسلمين في أمور  

أو يحتمل  ،  خالف له مسوغيكون صاحب الرأي المأو  ،  يسع فيها الاجتهاد 
أو عن إكراه ، أن يكون قال الرأي المخالف عن جهل ولم تقم عليه الحجة

 .أو عن تأول ولا يتبين ذلك إلا بعد إقامة الحجة، قد لا يطلع عليه أحد

ر منه هو الاختلاف في  ذَّ أن الاختلاف المذموم المح  :  م من هذاهِ وف  )
ينأصول   ينخارج  ار المخالف  ب عليه اعتبالذي يترتَّ ،  الد   وإن  ،  ا عن الد 

تَّ  ة قص  ،  بعيهكان يزعم أن ه من م  ،  هم  فإذا طرأ هذا الاختلاف وجب على الأم 
الحق   وسائل  من  وسيلة  بكل  بينهم  من  إزالته  في  الوسع  :  والعدل  وبذل 

فبالقتال كما ،  فإن  لم ينجع ذلك،  بالإرشاد والمجادلة الحسنة والمناظرة
وكما فعل علي ،  ب الذين جحدوا وجوب الزكاة تال العربكر في ق   فعل أبو

 . (1)(المسلمين رواة الذين كفَّ في قتال الحروري  

عنها  المارقون  نَّة  للسُّ سبيل  ،  فالمفارقون  غير  اتبعوا  الذين 
وضلالة ،  المؤمنين  بدعة  أهل  ي  ،  هؤلاء  أهل  ولا  معاملة  نَّة  عاملون  السُّ
نَّة   وليس لهم ما ،  والجماعة  قال  .  محبة والموالاة من المودة وال   لأهل السُّ

الإسلام   تيمية  ا شيخ  نَّة  ) :  بن  والسُّ المستبين  الكتاب  خالف  من 
عامل  فهذا ي  ، عذر فيه ا لا ي  المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلاف  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(7/215) للطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير  (1)
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 .(1) (البدع عامل به أهل بما ي  

من  فتبيَّ  أنن  إلى  )  ذلك  ينقسم  الإسلام  أهل  بين  الواقع  الخلاف 
 :  نقسمي 

هو الناشئ عن  :  فالسائغ؛  وخلاف مذموم أو غير معتبر،  خلاف سائغ
 : وله عدة صور منها، الاجتهاد المأذون فيه

 . إذا لم يكن في المسألة نص ــ 1

 . إذا كان فيها نص صحيح لكنه غير صريح ــ 2

،  لكنه غير صحيح أو مختلف في صحته  إذا كان فيها نص صريح  ـ ـ  3
 .أو كان المعارض له أقوى 

ا من الكتاب ا صحيح  ا صريح  و ما خالف نص  فه:  الخلاف المذمومأما  
نَّة أو خالف الإجماع أو  : وله عدة صور منها. السُّ

، صلعن اجتهاد صحيح في الأ   يصدرالخلاف الشاذ الذي لم    ــ  1
 . ر عنه بزلات العلماءعبَّ ي   وهو ما

والفروع  ــ  2 العقيدة  قطعيات  في  الرافضة ؛  الخلاف  كخلاف 
  عتدُّ فأقوالهم غير معتبرة ولا ي  ،  ومن هو على شاكلتهم،  لةالخوارج والمعتزو

 .(2)(بها في الخلاف
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(24/172)، لابن تيمية مجموع الفتاوى (1)
 .  بتصرف  (75ــ    68ص )صالح الشمراني    للدكتور،  تتبع الشواذإرسال الشواظ على من   (2)
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 الفرق بين الاختلاف السائع والمذموم

 

 

ا في اختلاف  يكون سبب  وبهذا نعلم أن الخلاف السائغ لا ينبغي أن  
نَّة  السُّ أهل  وتفرق  حاملا  ،  القلوب  والعداوةأو  التباغض  على  لهم  ولو ،   

فإن  ،  اد التي لا نص فيهاحدث خلاف في الرأي في بعض مسائل الاجته
،  ر منه وتحرمههذا الخلاف لا يعادل الخلاف الذي فيه نصوص شرعية تحذ  

والتباغض   التفرق  عن  ذلك  ،  والعداوةكالنهي  مع  التعامل  الواجب  بل 
 . ظلم بلا تنابز ولا تباغض ولا، الخلاف الاجتهادي بالرفق والرحمة

ي   أن  منزلتهزَّ ن  وينبغي  خلاف  كل  ح وي  ،  ل  اعطى    لحقيقي جمه 
لا ينبغي للإنسان أن يكون  ،  فالمسائل الخلافية التي يسوغ فيها الاجتهاد)

أنه لا يؤاخذ بالخلاف    فمن رحمة الله  ،  ا بحيث يضلل غيرهفيها عنيف  
ومن أخطأ فله أجر  ،  فمن أصاب فله أجران،  ا عن اجتهادإذا كان صادر  

نَّة من هديهم وطريقتهم ألا ي ضل،  واحد لوا غيرهم ما دامت المسألة  وأهل السُّ
 .(1) (هاديسوغ فيها الاجت

فليت أولئك المتنازعون يعلمون أن الخلاف في المسائل الاجتهادية 
الاجتهاد  فيها  يسوغ  يستلزم  ،  التي  واختلاف منها  لا  والنفرة  الشقاق 

،  الخير للمخالفين لهم في اجتهادهمقوم على التناصح وحب  تبل  ،  القلوب
المسألة إذا كان سبيلها الاجتهاد ووقع فيها ):  البر    دقال الإمام ابن عب

لأنهم ؛  لم يجز لأحد القائلين فيها عيب مخالفه ولا الطعن عليه،  الاختلاف
فلم ي عِب أحد منهم على صاحبه  ،  اختلفوا وهم القدوة  ـ ـالصحابة  :  أي  ــ

 إلى الله الشكوى وهو المستعان على أمة،  وجد عليه في نفسهولا  ،  اجتهاده
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(54/ 5) ، لابن عثيمين الشرح الممتع  (1)
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ولفت فيما تجيء بهنحن بين أظهرها تستحل الأعراض والدما  . (1) (ء إذا خ 

يشتكي من بعض أهل زمانه ممن   البر    فإذا كان الإمام ابن عبد
هذا أهل  فكيف به لو رأى  ؛  يستحل الأعراض والدماء في الخلاف السائغ

 ؟!  وماذا عساه أن يقول ؟!الزمن الذي نحن فيه

 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(8/367) ، لابن عبد البرالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1)
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لاف   ت  اب  الاخ   س ي   ا 
' 

ول  
 
رع : إ ا الش  هل ب   الج 

$ 
فضلة خفي على الناس  مكلما ابتعد الزمان عن عصر النبوة والقرون ال

، كان قبلهم  ن  ا على م  س  بِ ت  ل  والتبس  عليهم ما لم يكن م  ،  اا ظاهر  ما كان معروف  
ين ؛ بل قد يلتبس على الخاصة من طلبة العلم والدعاة في أهم مسائل الد 

ي  )  ولذلك من  مثل  س  ق لَّ  من  الملم  في  الاشتباه  ؛  تأخرينذلك  لكثرة 
الذي به يحصل  ،  د الناس عن نور النبوة وشمس الرسالةوب ع  ،  والاضطراب

 .(1) (ويزول به عن القلوب الشك والارتياب، الهدى والصواب

ا طال الزمان خفي على كثير  فلمَّ ):  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  
،  ا لهم لي  الناس ما كان ج  ودق على كثير من،  ا لهمالناس ما كان ظاهر  من  

نَّة ما لم يكن مثل هذا في السلف . فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسُّ
يغفر الله لهم خطاياهم ويثيبهم على  ،  وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين

م أجر خمسين  وقد يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل منه.  اجتهادهم
، لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك؛   يعملها في ذلك الزمانرجلا  

 .(2) (وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(2/103)لابن تيمية  لنقل، العقل وا ء تعارضر  د   (1)
   .(13/65) لابن تيمية ،  مجموع الفتاوى (2)
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نتيجة  ،  ومع خفاء بعض المسائل الشرعية على كثير ممن يريد الحق
وقلة الحرص بقصد الوصول إليه تارة  ،  قلة البحث منه في معرفة الحق تارة

المخ،  أخرى بين  والمنازعات  الخصومات  كثرة  فبمجرد  ،  تلفينتظهر 
النزاع يحدث  ين  الد  مسائل  من  ما  مسألة  في  بعدها  ؛  الاختلاف  وتكثر 

ا إذا اقترن بذلك هوى  ،  الشقاقات والمهاترات بين الدعاة ويزداد الأمر سوء 
  وظهور ، وكثرة الشقاق،  عن هوة الخلاف فلا تسأل حينئذ  ، النفس الخفي

 .وازدياد التناحر، لتباغضا

ك  ولمَّ ) :  قال الحافظ ابن رجب   ثر اختلاف الناس في مسائل ا 
ين وك   ظهر وكل منهم ي  ،  ثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم ك  ؛  ثر تفرقهم الد 

،  ا وقد لا يكون معذور  ،  ا وقد يكون في نفس الأمر معذور  ،  بغض لله أنه ي  
ي  ا في  ا لهواه مقصر  بل يكون متبع   فإن  ،  بغض عليه البحث عن معرفة ما 

الب  كثير   من  إل  كذل غض  ا  يقول  أنه ل  يظن  متبوع  لمخالفة  يقع  إنما  ك 
فيما خولف    ريد أنه لا يقول إلا الحقَّ أ    وإن  ،  ا وهذا الظن خطأ قطع  ،  الحق 
وقد يكون الحامل على الميل مجرد  ،  صيب خطئ وي  فهذا الظن قد ي  ،  فيه 

 ، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله ،  العادة الهوى والألفة أو  
وما ،  ويتحرز في هذا غاية التحرز،  ن ينصح لنفسه ى المؤمن أ فالواجب عل 
منه  البغض    أشكل  من  عنه  نهى  فيما  يقع  أن  خشية  فيه  نفسه  يدخل  فلا 
 . (1)(المحرم

الصحيح الفهم  عدم  أو  الشرع  بمسائل  الجهل  الإدراك  ؛  إن  ر  لقِص 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(2/267)لابن رجب ،  جامع العلوم والحكم (1)
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، أو التقصير في تدبر مقاصد الشريعة وأصولها،  ا كاملا  صور أدلته تصور  بت
والمفاسدمو المصالح  الخلاف  ؛  عرفة  أسباب  أعظم  من  الحقيقة  في  هو 

نَّة فإن الخلاف كما قال شيخ الإسلام  ،  المؤدي للتنازع بين دعاة أهل السُّ
جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي    ـ ـتارة    ـ ـيكون سببه  ) :  ابن تيمية  
هل ج  أو،  أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر،  يتنازعان فيه

ا وإن كان عالم  ،  أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل
 . (1)(ا ودليلا  بما مع نفسه من الحق حكم  

فظهرت ،  النزاعاتسعت رقعة  ،  فكلما قلَّ العلم في مسائل الخلاف
وعظم الجهل الذي هو من أعظم الأسباب الجالبة للفرقة والتنازع ،  الأهواء

المسلمين الجفاءعظيم  وسبب  ،  بين  مالك  .  لظهور  : كما قال الإمام 
 . (2)(ت الآثار كثرت الأهواءوإذا قلَّ ، العلم ظهر الجفاء  إذا قلَّ )

 

 : والتنازعا هم منشأ الخلاف غالب    الأصاغر  

غ بسند صحيح عن عمر بن الخطاب ب  ص  في مصنف قاسم بن أ  جاء  
  :(  ِقب العلم من  إذا جاء  ين  الد  الصغير استفساد  الكل  بير،  عصى عليه 

 .(3) (ل الكبير تابعه عليه الصغيروصلاح الناس إذا جاء العلم من قبِ  

لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم ):  وقال عبد الله بن مسعود  
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1/148)  المستقيم، لابن تيمية الصراط اقتضاء (1)
   .(1/314)البر   لابن عبد، جامع بيان العلم وفضله (2)
  .(1/301) لابن حجر ، فتح الباري (3)
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 .(1)(من قبِ ل أكابرهم، فإذا أتاهم من قبِ ل أصاغرهم هلكوا
 قال القاضي عبد الوهاب المالكي: 

ــوا ــى ارت ــى يصــل العطــاا إل  ء  مت
 

 إذا اســـتقت البحـــار  مـــن الركايـــا 
 

ــن يثنــي الأصــاغر عــن مــراد    وم
 

ــا  ــي الزوايـ ــابر فـ ــس الأكـ  إذا جلـ
 

ــع  ــ  وإنَّ ترفــــ ــعاء يومــــ  االوضــــ
 

ــا علــى الرفعــاءِ    مــن إحــدى الرزاي
 

ــالي إذا اســـتوت الأســـافل    والأعـ
 

ــد    ــت   فقــ ــة   طابــ ــا منادمــ  المنايــ
 

ا  س مقرون  الجهل لي  ا؛ إلا أن للجهل غالب  ولئن كان صِغر العمر محلا  
علم شرعي صحيح عندهم؛   بصغر العمر أو كبره؛ وإنما الأصاغر هم من لا

ومما يدل على أن الأصاغر ما لا علم )ولو كانوا من الأكابر في أعمارهم. 
م   عن  وغيره،  الرزاق  عبد  ذكره  ما  كان م  ع  عنده:  قال:  الزهري،  عن  ر، 
ا وكهولا   ا من القراء شباب  ، فربما استشارهم ويقول: لا مجلس عمر مغتصًّ

العلم ليس على حداثة السن   فإنَّ   يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه،
 .(2) (وقدمه، ولكن الله يضعه حيث يشاء

الصراعات   غالب  تأمل  من  الجماعات  والخلافات  إن  بين  الناشئة 
نَّة ث من جهة صغار طلبة العلم الذييجد أنها غالب  ، المنتسبة للسُّ لم  نا ت حد 
فيه والتنازع؛  يتأصلوا  الخلاف  منشأ  مبدأ  ،  فهم  ت  وهم  التي  د  وقِ الشرارة 

فالطبقة العالية العلماء  ،  الناس على طبقات ثلاث)  خلفها النار العظيمة فإن
اختلفوا لم ينشأ عن اختلافهم   نِ إو،  وهم يعرفون الحق والباطل،  الأكابر

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1/314)وفضله، لابن عبد البر  ان العلم جامع بي (1)
   .(1/316)  المرجع نفسه (2)
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، على الفطرة  سافلة عامةوالطبقة ال،  العلمهم بما عند بعضهم بعض  ؛  الفتن
 ن  إو،  ا كانوا مثلهكان محق    ن  إن يقتدون به  وهم أتباع م،  لا ينفرون عن الحق

مبطلا   كذلككان  كانوا  ه،    المتوسطة  الفتن    يوالطبقة  وأصل  الشر  منشأ 
ف ين   يالناشئة  ي  ،  الد  لم  الذين  فعِ م  وهم  رتبة    ينوا  الى  يرتقوا  العلم حتى 

 . (1) ( وا من أهل الطبقة السافلةحتى يكون ولا تركوه، الطبقة الأولى

ا ما يضيع الحق بين الجهال الأميين وبين  وكثير  ):  وقال ابن تيمية  
  كما أخبر سبحانه عن أهل الكتاب ،  الذين فيهم شعبة نفاق  مِ لِ المحرفين للك  

  عم   عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ} :  حيث قال
قوله  [75:  البقرة]  { كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج :  إلى 
 . (2)([78: البقرة] {هج  ني نى  نم  نخ نح  نج }

لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها ):  وقال ابن حزم  
أهلها غير  من  يعلمون؛  وهم  أنهم  ويظنون  يجهلون  ويفسدون  ،  فإنهم 

 .(3)(وي قدرون أنهم يصلحون

، ةوالعجائب بهم جمَّ   ــ  الدخلاء على العلم  ــ  ومن العجب في هؤلاء
غلوا في تتبع زلا وآخرون ،  والاستدراك على كل فتوى،  ت العلماءأنهم ش 

غ واكتمال أهليةعقدوا مجالس   وكأن أحدهم  ،  ا للجرح والتعديل دون مسو 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ففي ترجمة علي بن    ، ( 1/451) بعد القرن السابع للشوكاني    ن  البدر الطالع بمحاسن م   (1)
الكلام    ثم ذكر،  ومن محاسن كلامه الذى سمعته منه....><قاسم حنش، قال الشوكاني:  

 .  السابق عنه

   .(25/129) تيميةبن ، لامجموع الفتاوى (2)
   .(91ص)لابن حزم ،  الأخلاق والسير في مداواة النفوس (3)
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  !!بن معين ىالإمام أحمد بن حنبل أو يحي 

،  ا أو أقلا لم يمضِ على استقامته سوى سنتين تقريب  ولقد رأيت شاب  
مجلس   المسجدعقد  في  للدروس  كتاب  ؛  ا  لاليشرح  لهي  ا  فحول    تصدر  إلا 

العلمو  علماءال في  راسخة  قدم  لهم  ممن  الشاب  ؛  جهابذتهم  هذا  ولكنَّ 
صعب   مرتقى  حول؛  اارتقى  موضوعه  يدور  كتاب  بشرح  نقد  :  فقام  ميزان 

اختار  !  الرجال ما  أنه  إلا    هذاوالمصيبة  غيره  على  مه  وقدَّ ليكون  الكتاب 
 . بهمم ومثالونشر معايبه، ا لمنهجه في جرح إخوانه الدعاةمسوغ  
ــدَّ  ــل م  تصـ ــدريس كـ ــوَّ ر للتـ  س  هـ

 

درسِ   ــ  ــه المـ ى بالفقيـ ــمَّ ــد  تسـ  بليـ
 

ــ   ــم أن   قَّ فحـ ــل العلـ ــوا لأهـ  يتمثلـ
 

 ببيت قـديم شـاع فـي كـل مجلـسِ  
 

 الهــاز  حتــى بــدا مــن ه   لــت  لقــد هز  
 

فلــسِ  ا كــلُّ ه  ام  هــا وحتــى ســ  لا  ك     م 
 

م قبل عل الإذا كان طالب  :  قال لي أبو سنان):  قال سليمان بن سالم
ين  .(1) (؟متى يفلح،  يتعلم الوقيعة في الناس، أن يتعلم مسألة في الد 

 

 :  وأحكامها مراتب البدعة بمعرفةالجهل  

أيض   الخلاف  أسباب  أعظم  البدعة  :  امن  مراتب  بمعرفة  الجهل 
،  اسم المبتدع  ئ على المخط  ق  ل  ط  والضابط الذي يصح معه أن ي  ،  وأقسامها

ي نباى  أدَّ فإن الجهل بذلك   كلاهما مخالف ،  لدعاة إلى سلوك طريقين معوجَّ
فرتبوا على ذلك الفهم  ،  فوقعوا بين الإفراط والتفريط،  لفهم علماء السلف

ووجوب التحذير والبغضاء لكل ،  البراء  وجوب عقد راية الولاء أو  ئالخاط
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1/242) ، للقاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك  (1)
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فأظهروا ،  وقابل هؤلاء أهل التفريط ،  وقع في زلة أو حصلت منه هفوة  ن  م  
بالأكراهية   الخطأ  والابيان  لهم،  حتجاجدلة  الزلل  مع وضوح  ،  ورفضوا 

 !  عوجاجالبيان وتقويم الا
يفرق   إن الجهل بمراتب البدع جعل البعض من صغار طلبة العلم لا

جعلوها في مرتبة واحدة   ووصل بهم الغلو أن  ،  بين البدع الكبرى والصغرى
ولم  ،  الواقعين فيهاين مراتب الناس  ا بولم يفرقوا أيض  ،  وفي ميزان واحد

وأوجبوا على إخوانهم أن يسلكوا مسلكهم في طريقة  ، ا بجهلهيعذروا أحد  
على كل ،  فأنزلوا بعض الآثار الواردة عن السلف في ذم المبتدعة،  الإنكار

نَّة ممن وقع في زلة أو مخالفة من إخوانه  .أهل السُّ
  قرر عند كل هذا أمر مت،  الكبائرشك فيه أن البدع أخطر من    إن مما لا

نَّة ر من  قد حذَّ   ‘وكيف لا تكون كذلك والنبي  ،  من له علم بالكتاب والسُّ
وبيَّ  كلها ضلالة،  ن خطورتهاالبدع  فالبدع وإن  ،  صغيرها وكبيرها،  وأنها 

فلفظ ،  يوجد منها بدعة حسنة أو مستحبة  فلا،  كانت تختلف في دركاتها
ل ة    ك لُّ <   ا ا لا محمود  ء مذموم  البدعة في النصوص الشرعية جا  لا  ة  ض  ع   . ( 1) > بدِ 

 ولكنها في،  المعلوم أن تلك الضلالة ليست على درجة واحدةومن  
 : الحقيقة تنقسم إلى قسمين 

مفسقة وبدعة  مكفرة  كبرى  ،  بدعة  بدعة  تكون  قد  آخر  بمعنى  أو 
تخرج من   وقد تكون بدعة صغرى لا،  مخرجة من الإسلام باتفاق العلماء

؛ وقد يكون هناك من البدع ما هو دون ذلك، العلماءدائرة الإسلام باتفاق 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (4607)رقم  ( 12/ 5)أخرجه أبو داود في سننه  (1)
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بالضلالةع  في   البدعة  تلك  على  حكمنا  مع  صاحبها  رد  ،  ذر  ،  هاووجوب 
 .يغتروا بها وبيان ضلالها للناس لكي لا

ثم  ،  نحن نؤمن بأن كل بدعة ضلالة):  مة ابن عثيمين  قال العلاَّ 
إلى تنقسم  الضلالات  مكفرة:  هذه  مفسقة،  بدع  ي  بو،  وبدع  فيها ع  دع  ذر 

ولكن ،  ذر صاحبها فيها لا تخرج عن كونها ضلالةع  ولكن الذي ي  .  صاحبها
 .(1)(ذر الإنسان إذا صدرت منه هذه البدعة عن تأويل وحسن قصدع  ي  

أن  وذكر   ا  المفسقة ):  أيض  أو  المكفرة  على    البدعة  نحكم  لا 
 غم}:  عالىلقول الله ت،  صاحبها أنه كافر أو فاسق حتى تقوم عليه الحجة

 لخ   لجلح  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج
 ضم}:  وقال    ،[59:  القصص]  {مم  مخ  مح  مج  له  لم
ولو كان الإنسان يكفر ولو لم    ،[15: الإسراء]  {غج  عم  عج  ظم  طح

  تز   تر   بي  بى}:  وقال  ،  تقم عليه الحجة لكان يعذب
هذه    ،[165:  النساء]  {ثم  ثز  ثر   تي  تى  تن  تم في  والآيات 
ل لشخص أتى ببدعة واحدة   نقو وأن لا،  فعلينا أن نتئد وأن لا نتسرع.  كثيرة

ن ن إنه رجل مبتدع  .(2) (من آلاف السُّ

أن غالب  ،  إن من المصائب التي ابتليت بها هذه الصحوة المباركة
و نَّة  السُّ أهل  من  والدعاة  العلماء  يتصدى لأخطاء  هم ،  عبالبدرميهم  يمن 

الأغمار العلم  طلبة  وصغار  المتعلمين  رِ ،  أنصاف  ع  بالجرأة الذين  فوا 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (287ص)، لابن عثيمين شرح الأربعين النووية  (1)

 .  (290ص)المرجع نفسه  (2)
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حتى رموا    ،(1)  منهم بضابط البدعةجهلا  ،  فهم بالبدعةوصف كل من خالب
نَّة   ممن اجتهد فأفتى بأشياء    ــبعض كبار أهل العلم والدعاة من أهل السُّ

 . بالجماعات الحزبية والبدعيةوألحقوهم ، بالبدعة  ــ ما هم عليهتخالف 
ى  وأن صاحب هذا القول متبدع ليس إل، فالحكم أن هذا القول بدعة

نَّ  ا من السُّ  .وإنما هو في الحقيقة لأهل العلم الراسخين،  ةأفراد من علم شيئ 
ومن يشجعهم على الجرأة ؟  ل هؤلاءامثأفمن هو المسؤول عن تربية  

 ؟ ل العلمعلى مثل تلك الأمور التي هي من شأن أه
العلاَّ  شيخنا  اللهقال  حفظه  الفوزان  صالح  للطلبة ) :  مة  ينبغي  لا 

لأن ذلك أمر  ؛  يع والتفسيقهم من العامة أن يشتغلوا بالتبد المبتدئين وغير
ا هذا ي  ،  وهم ليس عندهم علم ودراية في هذا الموضوع،  خطير   دث  ح  وأيض 

بينهم والبغضاء  عليهم  ،  العداوة  وك  فالواجب  العلم  بطلب   ف  الاشتغال 
 .(2)(بل فيه مضرة عليهم وعلى غيرهم،  ا لا فائدة فيهألسنتهم عمَّ 

يحتاط في  ،  هؤلاء الأغمار في العلم  ا مِن  د كثير  ب أنك تجومن العج
ومع ذلك لا تراه يحتاط في  ، الحكم بالتكفير لخطورة التكفير عندهمسائل 

ئ  ويزداد الطين بلَِّة حينما تراه ي حث   ،  هيدل مسائل التبديع لسهولتها   ويجر 
ث اءِ الأسنان  غيره من الصغار ، الخطيرةعلى الولوج في تلك المسائل    وح د 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصدد تعريف البدعة وأنواعها وضوابطها، ومن أراد التوسع فلينظر في الرسائل  ت  لس  ( 1) 

حقيقة البدعة  ) :  المتخصصة، ومن الكتب النافعة في هذا الباب التي أنصح بها، كتاب 
العلاَّ :  للدكتور   ( وأحكامها  شيخنا  به  نصحني  وقد  الغامدي،  عبد سعيد  بن    مة  الله 
 .  غديان  

   .(6/45) فوزان المنتقى من فتاوى ال (2)
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 .الخوض فيها هون من شأنيو
ا  وأن يتعلمو، وأن يتفقهوا في دين الله،   فعلى هؤلاء أن يتقوا الله

من   ذلك  على  يترتب  ما  عقيدة  حقيقة  في  والبراءالقدح  أنه ،  الولاء  كما 
نَّة يلزمهم معرفة   قبل  ،  للرد على المخالف  الضوابط التي حددها علماء السُّ

الغيرة على  ):  من أهل العلم والدعاة باسم  الخوض في أعراض إخوانهم
نَّة  .(السُّ

ا  إنه لمن المؤسف   نَّة    ــأ البعض  أن يتجرَّ حق  ويضلل  فيبدع    ــباسم السُّ
،  اا وزور   منه أو بهتان  بل وينسب ذلك لعلماء السلف إما جهلا  ،  من يشاء

نما  ا حي يزداد سوء  ): ادالعبَّ  عبد المحسن شك أن الأمر كما قال شيخنا ولا
عرفه    يستسهل بعض الدعاة إطلاق البدعة على كل من يخالفه أو يخالف ما

ه رسخت ،  وألفِ  الذين  الكبار  العلم  لأهل  رجوع  أو  للحق  تمحيص  دون 
 .(1)(أقدامهم فيه

نَّة كل من حصلت منه هفوة أولقد تجرَّ  ،  سقطة  أ البعض فأخرج من السُّ
ما،  ومنهجهطريقته  أو خالف   بخطورة  يبالِ  من ا ق  ولم  إخوانه  في حق  له 

ال ذلك  الطائفة  داعيةتصنيف  تلك  فرق  ؛  أو  الثلاث  بأنهم من  المسلمين 
نَّة بأنهم،  وسبعين :  فوصل البغي ببعضهم أن يتهم بعض إخوانه من أهل السُّ
 !!  بأنهم مرجئة فيبادلهم الآخرون الهوى فيصفونهم، خوارج
نَّة الإمام أحمد بن حنبل  ق نَّة    لناس منإخراج ا):  ال إمام السُّ السُّ
العلم ف،  صدق  .  (2) (شديد أهل  عند  شديد  نَّة  السُّ من  الناس  إخراج 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . (22ص) اد العبَّ عبد المحسن للعلامة ، ا أهل السنة بأهل السنةرفق   (1)
   .(2/373)للخلال ، السنة (2)
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والهوى؛  والورع الجهل  أهل  على  يسير  الغلو  ،  ولكنه  حملهم  الذين 
أن   بالنفس على  الوعر  والع جب  المسلك  الخطر ،  يسلكوا هذا  ، والطريق 

نَّة من ال  بسببه  نويمرقو  نفليحذر أولئك من هذا الغلو الذي قد يخرجو سُّ
 .كما مرق الخوارج من الإسلام بسبب غلوهم في دينهم

تيمية ابن  الله  ):    قال  رسول  عهد  على  كان  وخلفائه    ‘فإذا 
حتى أمر  ؛  الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة

نَّة في هذه ا  م  ل  ع  في  ،  بقتالهم  ‘ النبي   لأزمان  أن المنتسب إلى الإسلام أو السُّ
نَّة من ليس من أهلها قد يمرق أيض   نَّة حتى يدعي السُّ ،  ا من الإسلام والسُّ

منها مرق  قد  بأسباب،  بل  ذمَّ :  وذلك  الذي  الغلو  في  منها  تعالى  الله  ه 
 .(1)(كتابه

نَّة اتقوا الله في إخوانكم فيا بهذه    قذفكم إياهمواعلموا أنَّ ، دعاة السُّ
أ  وأي فساد أعظم من أن يتجرَّ ،  تصلحون  الأحكام المتعجلة ت فسدون ولا

نَّةعلى إخوانه البعض  وهو ممن لم يعرف الأصول الكلية لأهل  ، باسم السُّ
نَّة والجماعة  ثم هو يتكلم في الجزئيات بغير علم ولا هدى ولا كتاب ، السُّ

:    قال ابن تيمية.  ذا وقع في الظلم والجهل يستغرب إ  فلذلك لا؛  منير
لا بد أن  :  في هذا الباب لسائر الأمة فنقول>  جامعةقاعدة  <  ونحن نذكر)

ثم  ،  ليتكلم بعلم وعدل؛ رد إليها الجزئياتيكون مع الإنسان أصول كلية ت  
، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات؟  يعرف الجزئيات كيف وقعت

 . (2)(د فساد عظيمفيتولَّ ؛ الكلياتوجهل وظلم في 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(3/383)  ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (1)
   .(19/203)  المرجع نفسه (2)
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بسبب الجهل   تدى تولَّ الفوض تلك  شك أن كل ذلك الفساد و  ولا
معرفة الفرق عدم  و،  فإن الجهل بحقيقة البدعة وضوابطها،  بالأصول الكلية

هو الذي أوقع هؤلاء ،  م وأحواله  ةوالمبتدع،  بين البدع وأنواعها وشروطها
 .والنزاعاتفي مثل تلك الأهواء 

نَّة :  أن أهل البدع حقيقة   ومما ينبغي أن ي علم  هم الذين فارقوا أهل السُّ
نَّة ،  ةأصول عدَّ أصل أو  ي  ف  فجعلوا تلك الأصول المخالفة للكتاب والسُّ
هي الحق التي يجب أن ي تعبد    ـ ـوالقول بها والدفاع عنها والدعوة إليها    ـ ـ
، ا منه مسألة من المسائل اجتهاد  أما كون الشخص يقع في بدعة في  ،  بها

يأتي  أو يخرجه من أهل    ه بأهل البدعق  حِ ل  ي    ن  من أهل الجهل والغلو م    ثم 
نَّة نَّة،  السُّ فهذا هو البغي المخالف لما ،  وهو في عامة الأصول موافق للسُّ

ومن جعل كل مجتهد ):  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  .  عليه سلف الأمة
فهو مخطئ ضال  ،  اا ممقوت  ا معيب  بعض الأمور مذموم  في طاعة أخطأ في  

 .(1) (مبتدع

طلق على كل من اجتهد من العلماء  أن ي    فإذا تقرر هذا تبين أنه لا يصح
ا من  إذا رأينا شخص  )  بل الصواب أننا ،  ووقع في بدعة بأنه من المبتدعة

إليه   ذهب  مما  أخذوا بشيء  بالنصيحة  المعروفين  المعتبرين  أهل العلماء 
ا  م  ل    ـ ـ  هؤلاء :  بل نقول،  وهو على مذهبهم،  يصح أن نقول هو منهم  البدع لا

ا  وإذا أخطؤ  ــوعباد الله    ‘ له لكتاب الله وسنة رسو  نرى لهم من النصيحة
ومن اجتهد من هذه الأمة  ،  فإن ذلك الخطأ صادر عن اجتهاد،  في مسألة

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(11/15)  ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (1)
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 . (1)(وإن أخطأ فله أجر واحد، فأصاب فله أجران

يكاد يسلم   وجد أنه لا  إن من تتبع كلام بعض العلماء السابقين  
مسا  أحد   بعض  في  والأخطاء  الهنات  من  ينمنهم  الد  فيها ،  ئل  هم  التي 

ومعذورون وحسن  ،  مجتهدون  اجتهادهم  على  ويثابون  وسلامة بل 
لا ريب أن المجتهد إذا أخطأ فيما يسوغ  ):  قال ابن تيمية  .  مقصدهم

ويثابفيه   خطؤه  عنه  يعفى  الله  ،  الاجتهاد  رسول  م   < :  ‘ لقول  ح ك  إِذ ا 
انِ  ر  اب  ف ل ه  أ ج  د  ف أ ص  ت ه  اكِم  ف اج  ر  ،  ال ح  ط أ  ف ل ه  أ ج  د  ف أ خ  ت ه  م  ف اج  إِذ ا ح ك    (2)>و 

؛ فيما أحدثوه لنوع اجتهاد،  لذا يعذر كثير من العلماء والعبَّاد بل والأمراء 
من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم  ا  فإن كثير  

فهموا  وإما لآيات  ،  إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة؛  يعلموا أنه بدعة
وإذا  .  وفي المسألة نصوص لم تبلغهم،  وإما لرأي رأوه،  منها   د  ر  ما لم ي  منها  
 ظم   طح  ضم  ضخ  ضح  ضج}:  الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله  ىاتق

 .(3)>(قد فعلت<: وفي الصحيح أن الله قال ،[286: البقرة] {عج
أنَّ     أوضحو ا  وعالم ):  أيض  وحاكم  إمام  من  ستدِل  الم  المجتهد 

، إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع، وغير ذلك ظر ومفت  وناظر ومنا
إذا اتقاه ما ، وهو مطيع لله مستحق للثواب، ه الله إياهف  لَّ كان هذا هو الذي ك  

 .(4)(استطاع ولا يعاقبه الله البتة 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (27/348)مجموع فتاوى ابن عثيمين  (1)

  ( 5/131)، ومسلم في صحيحه  (7352)رقم    (108/ 9)أخرجه البخاري في صحيحه   (2)
 .  (1716)رقم 

   . (19/191)  ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (3)
   .(5/111)  النبوية، لابن تيمية منهاج السنة (4)
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ا فأخطأ ا سائغ  ا معتبر  ، أضف إلى ذلك أن المجتهد إذا اجتهد اجتهاد 
م منه الاجتهاد لِ ومن ع  ):  ابن تيمية    قال،  ذمفإنه لا ي ذكر على وجه ال

؛  خطأهفإن الله غفر له  ؛  كر على وجه الذم والتأثيم لهذ  السائغ فلا يجوز أن ي  
بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله 

 . (1)(من ثناء ودعاء وغير ذلك: من حقوقه

ف):  وقال اجتهد  من  أن  ريب  مولا  ين  والد  الحق  طلب  جهة  ي  ن 
ا للدعاء الذي  فالله يغفر له خطأه تحقيق  ،  وأخطأ في بعض ذلك  ‘ الرسول  
 ظم   طح  ضم  ضخ  ضح  ضج}:  الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا  استجابه 
 . [286: البقرة] {عج

على من خالفه بما وقع فيه من خطأ    ع  ن  فأخذ يش  ،  ومن اتبع ظنه وهواه
نَّة،  ا بعد اجتهادهه صواب  ظنَّ  للسُّ البدع المخالفة  فإنه يلزمه نظير  ،  وهو من 

فق لَّ من يسلم من مثل  ،  أصحابهمه هو من  ذلك أو أعظم أو أصغر فيمن ي عظ  
المتأخرين في  والاضطراب،  ذلك  الاشتباه  نور  وب ع  ،  لكثرة  الناس عن  د 

ويزول به عن  ،  الذي به يحصل الهدى والصواب،  النبوة وشمس الرسالة
 .(2)( والارتيابالقلوب الشك 

ليس كل من خالف في شيء من  ):  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  
ا  ا مخطئ  فإن المنازع قد يكون مجتهد  ؛  االاعتقاد يجب أن يكون هالك  هذا  

، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة،  يغفر الله خطأه
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(28/234) ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (1)
   .(2/103)  ، لابن تيميةتعارض العقل والنقل درء  (2)
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وإذا كانت ألفاظ الوعيد    ؛وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته
والقانت وذو الحسنات الماحية  المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول  

بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد  ؛  فهذا أولى:  والمغفور له وغير ذلك
وقد لا يكون  ،  اومن اعتقد ضده فقد يكون ناجي  ،  ذلك نجا في هذا الاعتقاد

 .(1)(من صمت نجا: كما يقال، اناجي  

الوسطية منهج  هو  المنهج حقيقة  نَّة  ،  هذا  السُّ أهل   والجماعة منهج 
فمن خالف هذا المنهج بتأثيم أحد من العلماء بسبب خطئهم في مثل هذه  )

نَّة في هذا الباب، المسائل ووافق أهل البدع  ، فقد خرج عن منهج أهل السُّ
مون المخالف  فإن أهل البدع هم الذي ي ؤث    ــيدري   من حيث يدري أو لا  ــ

 .(2) (لهم
العلم يسلك مسلك الغ لاة مع إخوانهم  فما بال أقوام من بعض طلبة  

نَّة فضلا   حتى أضافوا مع تخطئتهم لمن وقع في زلة أو هفوة  ؛   عن غيرهمالسُّ
 .له عنه وهجرهم وقاموا بالتحذير منه والتنفير ، بأن رتبوا عليه الإثم
وزِنوا  ،  م وانظروا في أقوالكماتقوا الله في إخوانك:  فيا أيها الدعاة
نَّة بذم من لا،  فمنهجكم بميزان السل ،  تحبون  وحذار أن تتزيَّنوا بلباس السُّ
ونحب  ،  نبرأ إلى الله من الهوى والبدع):  اوقولوا جميع  ،  وتأثيم من تكرهون

نَّة وأهلها ولا  ،  ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة،  السُّ
 .(3)(وإنما العبرة بكثرة المحاسن، ئغع فيه بتأويل سانحب ما ابتد

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .(3/179)  ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (1)
   .(1/71)للدكتور إبراهيم الرحيلي حفظه الله ، موقف أهل السنة من أهل الأهواء  (2)
   .(46/ 20)للذهبي ، سير أعلام النبلاء (3)
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 :  مسائل الأسماء والأحكامبمعرفة الجهل  

نَّة ،  عندما نبحث عن سبب الخلاف الواقع بين الدعاة المنتسبين للسُّ
أسبابه أهم  من  أن  بمعرفة:  نجد  والأحكام)  الجهل  الأسماء  ،  (مسائل 

تفسيق المخالف  بتبديع أو  فالجهل بذلك هو الذي أوقع هؤلاء في الغلو  
التأويل السائغ وتأثيم المخالف فكم جرَّ  ،  في المسائل الاجتهادية أو في 

وكم جلب على المنهج السلفي بالأخص  ،  هذا الغلو على الأمة الويلات
 .النكبات والعداوات
ا تقع بين الأمة فإن أقوام    وهذا من أسباب فتن  ):  قال ابن تيمية  
ا يظنون  فتبلغ أقوام  ،  وقد أخطئوا،  مجتهدون فيهاا هم  يقولون ويفعلون أمور  

تعمَّ  الذنبأنهم  فيها  ي  ،  دوا  أنهم لا  يظنون  بالخطأأو  أيض  ،  عذرون  ا وهم 
مخطئون مجتهد  ،  مجتهدون  هذا  مخطئ  فيكون  فعلها  في  مجتهد  ،  ا  ا وهذا 

إنكاره  امخطئ   لهم،  في  مغفور  مذنب  .  والكل  أحدهما  يكون  قد  وقد  كما  ا 
نبِِين   اميع  يكونان ج  ذ   . (1)(م 

كثير   التي إن  الاجتهادية  المسائل  أن  يجهل  المتنازعين  هؤلاء  من  ا 
مجتهد   الحقَّ  الرجل  فيها  فيهاخالف  عليه  إثم  لا  ي ذ  ،  ا  ممن  هو  م وليس 

 على  فضلا  ؛  ف أو ي غلظ عليه بسبب خطئه فيهاأو ممن ينبغي أن ي عنَّ ،  اشرع  
 . هجرأو ي    ي فسق أو  في بدع ؛ أن ي ساء به الظن

،  جتهاديةمن يتأمل هذا النوع من الخلاف بين الدعاة في المسائل الا
يجوز أن يكون معها   جتهاد لافإن مسائل الا،  يجد أن فيه نوع هوى وبغي

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(10/546)  ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (1)
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تيمية  قال.  وتنازع  قة وعداوةر  ف   مبلغ  ):    ابن  يبلغ  السائغ لا  الاجتهاد 
والف   البغير  الفتنة  مع  إلا  مجرد  ،  قة  تعالى  ،الاجتهاد لا  قال   بى} :  كما 

  { ثى   ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي
 {تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي}:  وقال  ،[19:  آل عمران]
  بخ   بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح   ئج  يي}:  وقال  ،[159:  الأنعام]

، قة مع وجود الاجتهاد السائغر  فلا يكون فتنة وف   ،[105: آل عمران]  {بم
 .(1) (بل مع نوع بغي

؛ ي يسوغ فيها الاجتهادالمسائل الخلافية الت):  وقال ابن عثيمين  
فمن رحمة الله  ،  ا بحيث ي ضلل غيرهلا ينبغي للإنسان أن يكون فيها عنيف  

    كان صادر إذا  بالخلاف  يؤاخذ  اجتهادأنه لا  فله ،  ا عن  فمن أصاب 
واحد،  أجران أجر  فله  أخطأ  من  ،  ومن  والجماعة  نَّة  السُّ هديهم وأهل 

 .(2) (لة يسوغ فيها الاجتهادللوا غيرهم ما دامت المسأ ض  وطريقتهم ألا ي  

أهل   مسلك  يسلك  أن  المتنازعين  هؤلاء  ببعض  الجهل  وصل  لقد 
المسائل الا،  البدع ا  جتهادية مذموم  وذلك بجعلهم كل من أخطأ في هذه 
نَّة والجماعة،  اوممقوت   مسلك  بل هو  ،  وهذا ليس من هدي وطريقة أهل السُّ

 . أهل البدع والضلال

 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1/31)، لابن تيمية الاستقامة (1)
   .(54/ 5) لابن عثيمين ، الشرح الممتع  (2)
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عبهالجهل بحقيقة الإيمان  
ُ
 :  وش

نَّة والجماعة التي غفل عنها   إن من أهم الأصول الكلية عند أهل السُّ
عب كثيرة، المتنازعون وأن الرجل قد ، والكفر شعب كثيرة، أن الإيمان ش 

عب الإيمان ومن شعب الكفر كما قال تعالى  يي  يى}: يجتمع فيه من ش 
الإيمان مع    فأثبت لهم    [106:  يوسف]  {ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ

،  من شعب الإيمان وشعب النفاق  المسلم  وقد يجتمع في،  وجود الشرك
يلزم من وجود شيء من شعب الإيمان وجوده    ولا،  سنة وبدعة  ه وتجتمع في 

فينبغي  ،  الكفر أو النفاق وجوده كلهشعب  ولا من وجود شيء من  ،  كله
 . من المهمات العظيمةفإنه ، لدعاة أن يعلموا ذلكل

نَّةظم أصمن أع)  الأصل العظيم  افإن معرفة هذ وخالفهم  ،  ول أهل السُّ
 .(1)(فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية

فذاك قلب    ف  ل  غ  قلب أ  :  القلوب أربعة):  قال حذيفة بن اليمان  
م  ،  الكافر المنافق  ح  ف  ص  وقلب  قلب  أجرد  ،  فذاك  ا وقلب  سراج  فيه  كأن 
فمثل الإيمان فيه كمثل    ،وقلب فيه إيمان ونفاق،  فذاك قلب المؤمن،  يزهو

وهو  ،  م  ود    ح  ي  يمدها ق    ة  ح  ر  مثل ق  كومثل المنافق  ،  شجرة يمدها ماء طيب
 . (2)(لأيتهما غلب

تيمية ابن  النفاق  ):  قال  شعب  من  شعبة  عليه  دخل  من  كل  ليس 
بل قد يكون  ،  في الباطن  امنافق    اا يكون كافر  ظلم   أو  فقبلها جهلا  ،  والزندقة

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(78ص) ، لابن القيم الصلاة وحكم تاركها (1)
   .(2/696)لابن بطة ، الإبانة الكبرى (2)
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 . (1)(اولا يظلم ربك أحد  ، هلله ورسوله ما يجزيه الله عليمعه من الإيمان با
نَّة والجماعة المهمة فهذا الأصل ي عدُّ  والذي قد ، من أصول أهل السُّ

ه الإمام ابن  وقد نبَّ ،  غفل عنه كثير من المتنازعين من الدعاة وطلبة العلم
 :  ه حيث قال نلهذا الأصل العظيم وبيَّ  القيم 
،  اسمى مؤمن  لإيمان بالعبد أن ي  ام شعبة من شعب انه لا يلزم من قي إ)

ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى  ،  اوإن كان ما قام به إيمان  
 .(2)(اوإن كان ما قام به كفر  ، ا كافر  

وسيئات  المسلمإن   حسنات  فيه  تجتمع  دائرة    فلا،  قد  من  يخرج 
، ة ابتدعها متأولا  يخرج من الإسلام ببدع  لا  لكوكذ،  الإسلام بذنب أذنبه

نَّة بمخالفة وقع فيهان  يخرج السُّ   لاو سواء كانت علمية أو  ،  ي من دائرة السُّ
 . عملية

من شعب فإ نَّة وشعبة  السُّ من شعب  الرجل شعبة  في  تجتمع  قد  نه 
نَّة أن يسمى سني    ولا،  بدعةال ولا من ،  ايلزم من وجود شعبة من شعب السُّ

 . اسمى بدعي  وجود شعبة من شعب البدعة أن ي
نَّة وفيه من شعب الخوارج    ــ  مثلا    ــفقد يكون الرجل   من أهل السُّ

،  ايلزم من وجود شعبة من شعب الخوارج أن يكون خارجي    ولا،  والعكس
نَّة    وهكذا لا أن    ــوهو من الخوارج    ــيلزم من كان فيه شعبة من شعب السُّ
 . ايكون سني  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(5/308)  ، لابن تيميةدرء تعارض العقل والنقل  (1)
   .(80ص) ، لابن القيم الصلاة وحكم تاركها (2)
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تيمية ابن  الإسلام  شيخ  قاله  ما  والعباد  وإليك  الزهاد  بعض  ؛  عن 
لك   هذاليتضح  قال    بجلاء  المهم  كثير  ) :  الأصل  أن  ريب  من ولا  ا 
بَّ  اك والع  ا وإن كان مخالف  ،  الخوارجاد والزهاد قد يكون فيه شعبة من  النُّسَّ

 .(1)(لهم في شعب أخرى

أيض   ماوتأمل  اليشكري   ا  كليب  بن  عمر  بن  ورقاء  ترجمة  في    جاء 
،  الإمام الحجة،  ورقاء بن عمر بن كليب):  الذهبيقال عنه الإمام  حيث  

نَّة السُّ اليشكري،  شيخ  بشر  المدائن،  الكوفي،  أبو  بن  .  نزيل  أحمد  قال 
داود.  ثقة صاحب سنة:  حنبل أبو  شعبة:  وقال  لي  بورقاء:  قال  ؛  عليك 

ورقاء  :  قال عنه الإمام أبو داود السجستاني.  فإنك لن تلقى مثله حتى ترجع
 .(2)(فيه إرجاء صاحب سنة إلا أن

نَّة من ،  هم ودروسهماالأصل في فتاو  هذا  وانظر كيف يقرر علماء السُّ
هل إذا تكلم :  ئل  س    حينما  مة ابن عثيمين  ذلك ما أجاب به العلاَّ 
أو سلك منهج قوم مبتدعة في مسألة من المسائل ،  أحد من العلماء ببدعة

 ؟  فهل ي عد منهم

ي نسب إليهم إذا وافقهم   ولا،  هملا ي عد من ،  لا:  الجواب):  فقال  
 .(3)(يصح أن ي نسب إليهم نسبة مطلقة ولا، في مسألة من المسائل

الله حفظه  الشيخ  آل  صالح  الشيخ  شيخنا  شارك ):  قال  من  هل 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .( 1/260)لابن تيمية ، الاستقامة (1)
  .(1/230) للذهبي ، تذكرة الحفاظ (2)
   .(57/15) ، لابن عثيمين لقاء الباب المفتوح (3)
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 ؟ الخوارج في صفة من صفاتهم يصح أن ي طلق عليه خارجي

هذا في  أتوقف  مثلا  ،  أنا  يوصف  أنه خارجي  عليه  أ طلق  عنده  :  ما 
، عنده مثلا  مسائلأو  ،  أو لا يرى الولاية،  لا  في مسائل الإمامة كلام مث ال

خارجية فيه  النبي  ،  فيقال  في حديث  جاء  ما  فِي ك   <:  ‘ مثل  ؤ   ر  ام  إِنَّك  
 . (2)(فيه خارجية، فيه أشعرية: فإذا كان فيه صفة يقال .(1) >جاهلية

التي   نَّة  السُّ أهل  أصول  هي  أ  ــللأسف    ــهذه  بعض  ولئك جهلها 
من  ؛  الدعاة كثير  بها  الجهل  ترتب على  والتباغضمما  ليتهم   فيا،  النزاع 
ولو حصل منهم  ،  فسألوهم واستمعوا لهم،  لعلماء الكبار إذ جهلوالرجعوا  

 .ا لهمذلك لكان خير  

،  فانظر رحمك الله إلى نتائج الجهل بتلك الأصول السلفية العظيمة
فرمى بعضهم إخوانه  ،  التباغضكيف أوقع بعض هؤلاء الدعاة في التنازع و

 ! وأهلها  ونسبهم إلى البدعة
 

 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم    ( 5/92)، ومسلم في صحيحه  (30)رقم    ( 1/15)أخرجه البخاري في صحيحه   (1)
(1661)  . 

، لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ، جمع وإعداد عادل بن  الأجوبة والبحوث والمدارسات  (2)
 .  (2/354)محمد رفاعي 
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 :  الجهل بأصل الولاء والبراء ومقتضياته 

  ـ ـوهي مما يتعلق بمسائل الأسماء والأحكام    ــمن الأصول المهمة  
والى بما معه من خير وطاعة وتوحيد وإيمان  أن المسلم يجب أن ي ح ب وي  

فقد يجتمع في  ،  ة وبدعةمن شر ومعصي   عادى بما معهوأن ي بغض وي  ،  وسنة
فيه من الخير   بقدر ما،  وموالاة ومعاداة ،  الشخص الواحد حب وب غضحق  
نَّة والبدعة ،  والشر  ،  رة كانت غير مكف    يبغض المبتدع على قدر بدعته إن  ) .  والسُّ

.  (1) (ويحبه في الله على قدر إسلامه وإيمانه،  والعاصي على قدر معصيته
تيمية ا   قال م ن    ومن سلك طريق الاعتدال ) :    بن  ظَّم   التعظيم    ع  ت حق  ي س 

ظ م  الحق ويرحم الخلق،  وأعطى الحق حقه،  وأحبه ووالاه ويعلم أن  ،  ف ي ع 
وسيئات له حسنات  تكون  الواحد  وي  ح  في  ؛  الرجل  وي  ذ  مد  وي  م  عاقب ثاب 

نَّة والجماعة،  غض من وجهب  ب من وجه وي  ح  وي   ،  هذا هو مذهب أهل السُّ
 .(2) (من وافقهما للخوارج والمعتزلة وف  لاخ

يقعوا في مخالفة ئلا  ل؛  بد أن يعرفه الدعاة المتنازعون  وهنا أمر مهم لا
نَّة في الولاء والبراء وهم لا يشعرون أنه إذا كان الولاء  :  هوو،  منهج أهل السُّ

هي   يعرفوا ما  وجب عليهم أن  ،  والبراء مبنيينِ على قاعدة الحب والبغض
 ؟ مقتضياته لولاء وماثمرة ا

النُّصرة   ــبرهم وفاجرهم    ـ ـإن من أعظم مقتضيات الولاء للمسلمين  
فأين أولئك ،  اوالكون مع المحبوبين ظاهر  ،  حتراموالمحبة والإكرام والا

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .( 9/423)از مجموع فتاوى ابن ب (1)
 .  (4/326)  النبوية، لابن تيمية منهاج السنة (2)
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عن النصرة والإكرام والاحترام لإخوانهم الذين اجتمع فيهم بعض خصال  
 ؟ نة وبدعةومعصية وس  ممن اجتمع فيهم طاعة،  الخير وبعض خصال الشر

الدفاع بالنفس  :  ومن صورها،  والإكرام من مقتضيات الولاءفالنصرة  
والنفقة  ،  والوقوف بوجه المعتدين معه،  ودفع الظالمين عنه،  عن كل مسلم

، والدعاء له بظهر الغيب،  والذب عن عرضه وسمعته،  بالمال لتقوية جانبه
فالنصرة واجب إيماني ،  اتالابتلاءومواساته عند  ،  وإغاثته عند النكبات

ومن أي بلد أو  ، من أي جماعة مسلمة كان، على كل مسلم لأخيه المسلم
كان والنفس،  جنسية  بالمال  عرضه،  ينصره  عن  أو  ،  ويذب  يخذله  ولا 

 . يظلمه

أهل    المتبعين لهديهذا هو حال المسلم الذي سلك سبيل المؤمنين  
والجم نَّة  يك،  ةاعالسُّ وبغضه  حبه  موافق  فإن  ومخالف  ون  للشرع  لهواها  ، ا 

  لكن للأسف بعض هؤلاء المتنازعين من ،  فالميزان الحقيقي عنده الشرع
لا بحسب  ،  يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها)

فإن اتبعه  ،  وهذا نوع من الهوى،  وبغض الله ورسوله،  محبة الله ورسوله
  { كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح}   الإنسان فقد اتبع هواه

 . (1)([50: القصص]

السلف أن يحقق ذلك من   يجب على كل من أراد أن يقتفي منهج 
وليس على  ،  وأن يكون حبه لله وبغضه لله على وفق مراد الله تعالى،  نفسه

نفسه إليه  تميل  وما  هواه  ي فر  ،  وفق  ممن  يكون  الولاء وأن  له  من  بين  ق 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(28/132)لابن تيمية ،  مجموع الفتاوى (1)
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أو  المطلق   المطلق  الولاءومن  ،  البراء  حقه  في  فيحكم  ،  والبراء  يجتمع 
 .  بميزان الشرع

وهناك ،  غض جملةب  وهناك من ي  ،  ب جملةوالمقصود أن هناك من ي ح  
ي   الرحمن ،  غض من جهةب  وي  ،  ب من جهة ح  من  كلهم أولياء  ، فالمؤمنون 

كان   والحبُّ  مستقيم  المؤمن  فإن  الولاء   فله  والجماعة  نَّة  السُّ منهج  على  ا 
عاصي من المؤمنين له من الولاء بقدر  ال  لكن؛  لمودة والتقديرالكامل من ا

وكذا المبتدع الذي بدعته  ،  وله من البراء بقدر معصيته،  ما معه من إيمان
؛  له من البراء بقدر بدعته،  والتي لا تخرجه من الإسلام،  في دائرة المعصية

فيهم من خير  فنواليهم على ما  ،  فيجتمع في هؤلاء العصاة الولاء والبراء
وأما الكفار فكلهم .  فيهم من معصية وبدعة  على ماونبغضهم  ،  وإيمان وسنة

البراء المطلق،  اوليس للكافر ولاية مطلقة أبد  ،  أولياء الشيطان ، بل لهم 
 . يجتمع في حقه ولاء وبراء فالكافر لا

الدعاة   اختلَّ عند بعض  قد  العظيم  أن هذا الأصل  له  ومما يؤسف 
ترى منهم العجب في مخالفة    ،عند من ينتسب للعلم وأهلهبل حتى  ،  اليوم

فيبغضون إخوانهم جملة بسبب أنهم وقعوا في مخالفة واحدة  ،  هذا الأصل
 .مونهم من أجل زلة في مسألة اجتهاديةبل ويؤث  ، أو عدة مخالفات

، م منه الاجتهاد السائغلِ ومن ع  ):  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  
بل  ؛  فإن الله غفر له خطأه  ؛كر على وجه الذم والتأثيم لهذ  فلا يجوز أن ي  

لِ  ا فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله  م  يجب 
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 .  (1)(من ثناء ودعاء وغير ذلك: من حقوقه

فكيف يسوغ لهم أن يبغضوا إخوانهم كما يبغضون أهل البدع الكبرى 
نَّة الدعاة وإنك لتعجب من كيفية معاملتهم لإخوانهم  ،  الخارجين عن السُّ

لو  المجتهدين   كما  النفاقكانوا  المخطئين  أهل  تأملت  !  يعاملون  فإذا 
العاصي عند    ئأين مقتضيات الولاء للمسلم المخط،  طريقتهم ثم تساءلت

 ؟ أمثال هؤلاء

الحقيقة سلوكهم:  في  في  ذلك  تدبرت  معاملتهم ،  لو  وكيفية 
شيئ    فإنك،  لإخوانهم الولاء  آثار  من  ترى  لإلا  معاملتهم  في  ،  خوانهما 

بل من المحزن أن ترى  ؛  كالاحترام والنصرة والدعاء بالصلاح والتسديد
نشراح عند بعض هؤلاء حينما ي صاب بعض إخوانهم المخالفين الفرح والا
ا أنهم، لهم بمصيبة  !  ا كما يظنونفعلوا ذلك وفرحوا تدين   زعم 

 
 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(28/234) ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (1)



 

 

52 

 الاختلافأسباب 

 

 

 

ا ي   اب  واعه: ب 
ن  ا  عصب  ب  مومه  ، الت  ه  المذ  ي  ب   والحر 

$ 
ذ  )  ا أن ندرك أنمن المهم جد   زيل لبهجة  م  ،  للإخلاص  هب  التعصب م 

،  كما أنه فاتح لباب العداوة.  (1)(فاتح باب الحقد،  م عم للحقائق،  العلم
 .التعاون والتناصر بين الدعاةوكراهية 

بعامَّ   أضر)  وليس الدعوة  بخاصَّ على  الدعاة  بين  والتعاون  من  ة  ة 
، در صفو الأخوة الإيمانيةكَّ ي  بل لا  ،  الحزبية المنغلقة والمذهبية الضيقة

ي   والتعنصر  ولا  المقيت  التحزب  من  أعظم  الإسلامية  الرابطة  ضعف 
 . البغيض

التعاون  يرجى  كيف  ،  كيف  الروابط بل  الطليق ،  تبنى  والوجه 
؟! والتحية الحارة حكر على الحزب والجماعة والطائفة ،  والابتسامة الرقيقة 

الكاشح والوجه  العبوس  فنصيبه  غيرهم  البارد  أما  اللقاء  والابتسامة   أو 
 . الباهتة

ض  غ  وي  ،  ن من شأنهاهوَّ جسور التعاون وأخطاء الأصحاب ي    مدُّ كيف ت  
المأجور،  الطرف عنها دائرة الاجتهاد  في  ؟!  وتدخل في  ط  س  ب  وأما غيرهم 

أخطاء الجماعة  .  ويرفع الصوت في تكبير أخطائه،  اللسان في التشهير به
فهي عندهم لا ،  ستغفر لأصحابهاوي  ،  لمسوغاتتجلب لها اس  وأغلاطها ي  

أما غيرهم فأخطاؤهم غير ،  ولا تعيق المسيرة،  تخدا في أصل المنهج
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مة السعدي السعديةالفتاوى  (1)  .  (629ص)، للعلاَّ
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 .مسوغة ولا مبررة

ي   كيف  التقارب  بل  التعاون  فضلا    ــرجى  عن  المنتمي    ــ  كان  إذا 
محصور   ومحاصر  عندهم  الجماعة،  اا  كتب  إلا  يقرأ  أو  ،  فلا  يتتلمذ  ولا 
 ؟! شيوخ الحزب والمذهبيتلقى إلا عن  

ي   كيف  التلميذإذن  هذا  من  التعاون  الأفق،  بنى  مذبذب  ،  ضيق 
نغلق ،  لا ينظر إلا من زاوية واحدة،  شخصيةال ما .  ولا يدور إلا في فكر م 

أم حب التجمع واستكثار  ،  هل هو حب التعاون؟  الذي يدفع إلى مثل هذا
 ؟! (1) (الأتباع

والمتبوع  الأتباع  على  الواجب  من  ذلك إن  في  وقعوا  الذين  ين 
ق أهل   التعصب أن ي نَّةتخلَّصوا من هذا الداء الذي فرَّ وجعل بعضهم ،  السُّ

وينبغي أن يترك الدعاة ،  ا بسبب التعصب والتحزب المذمومعادي بعض  ي  
ب غ   من  عليه  يترتَّب  ما  وكلَّ  والتعصب  وتقاطعالتحزب  وهجر  وأن ،  ض 

أ الجميع من  ،  لبر  والتقوىمتعاونين على ا،  يكونوا إخوة  متآلفين وأن يتبرَّ
وبذلك ،  يقع فيها  عمل م ن    وي علنوا براءت هم منها ومِن  ،  هذه الطريقة الحزبية

 . يسلم الدعاة من شر تلك التحزبات

ا أن نرى الشابين قبل استقامتهما وسلوكهما طريق  إنه من المحزن جد  
الكثير،  الهداية الشيء  والمودة  الاحترام  من  بمجرد    ،بينهما  لكن 

للجماعات وانتمائهما  تباغض؛  استقامتهما  قد  وتهاجرانجدهما  ونسيا  ،  ا 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدعاة  (1) بين  الله،  التعاون  حفظه  حميد  بن  صالح  الدكتور  مجلة  للشيخ  البحوث    في 
 . (195ص ) (51) العدد الإسلامية 
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المذموم والتعصب  الضيقة  الحزبية  تلك  بسبب  بينهما  حتى  ،  العشرة 
ن من العامة قائلا    ! لا مروءة ولا دين، أعوذ بالله : ازدراهم بعض كبار الس 

ي:  نفسه  فيسأل،  يا قوم أليس منكم رجل رشيد اء  ن العظيم جهذا الد 
 ؟!  همليجمع بين أتباعه أم ي فرق

ولهذا تجد هؤلاء المتفرقين عندهم من كراهة  ):  قال ابن عثيمين  
بفسقهم   يعلنون  الذين  للفاسقين  كرههم  من  أشد  لبعض  كما    ــبعضهم 

فأنا لا .  حتى إن بعضهم ي ضلل الآخر ويكف ره بدون سبب للتكفير  ــ نسمع
وأن  ،  وأرى أنه يجب محو هذه الأحزاب،  ينيأرى التكتُّل والتحزب الد  
 .(1) (أمة واحدة؛ عليه نكون كما كان الصحابة  

قد    فالصحابة   الصالح  السلف  من  بعدهم  جاء  صلحت  ومن 
عون الناس  د  ي  ،  تحزبوا لله ولرسوله وللمؤمنين،  أنفسهم فأصلحوا غيرهم
، يحتهمويحرصون على هدايتهم ويحبون نص،  لتكون كلمة الله هي العليا

بذلك    لا والأنصارو  الاستكثاريريدون  الأتباع  السلف  ،  زيادة  كان  هكذا 
ولكن مع الأسف أن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر كل منها  ) ،  الصالح 

نفسه  إلى حظوظ  به نصرة الإسلام أو خذلان؛  ينظر  النظر عما يكون    بقطع 
 . ( 2) ( الإسلام 

ي   يحرص على حظوظ    زن أن بعض الدعاة في هذا العصر ح  إن مما 
في بداية دخولهم طريق     ــيربون الناشئة    بل وتراهم ،  نفسه وحزبه وجماعته 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(45/100) ، لابن عثيمين لقاء الباب المفتوح (1)
 .  (237ص)عثيمين  لابن  ، سورة الضحى تفسير جزء عمَّ  (2)
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وللأسف  ،  على التعصب لهم ولجماعتهم    ــالهداية وسلوكهم طريق الاستقامة  
ومرورهم بمصفاة  ،  ما هي إلا أيام أو أشهر منذ ولوجهم نفق هذه الأحزاب 

وكي إلا ،  الجماعة  طريقة  في  ي حزنك  ما  وترى  التربية   تربيتهم   الحزبية   فية 
وتحديد  ؛  وتنشئتهم على البغض لإخوانهم والوقيعة في أعراضهم،  المقيتة

لهم العريضة  ذلك  ،  الخطوط  بين  الفجوة  في  تزيد  أن  شأنها  من  والتي 
فعلوا ذلك مع الناشئة حتى ي تأكد   لقد،  المهتدي وإخوانه في الحزب الآخر

وكان الواجب عليهم ،  لتكاثرنهم في اا رغبة م وأيض  ،  صدق انتمائهم لهممن  
 .أن يربوهم على النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

عثيمين   ابن  الشباب  ):  قال  يستغل  الناس  بعض  أن  ونأسف 
لي   يقول،  همب  ز  ح  الصغار  الفلانية:  ثم  الجماعة  من  من ،  احذروا  احذروا 

 !  اللهسبحان ، احذروا من كذا، الشخص الفلاني

 !!  أنت تريد أن تبني أمة متفرقة متمزقة فيما بعد

وأرى أن  ،  اضلل بعضها بعض  ا من هذه الجماعات التي ي  أنا أحذر جد  
وألا تختلف القلوب مهما ،  الواجب أن نكون أمة واحدة على هدف واحد

 .(1) (اختلفت الآراء والأقوال

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .(87/19) ، لابن عثيمين الباب المفتوحلقاء  (1)
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 :  ا من سلطانالتعصب امتحان الناس بأسماء ما أنزل الله بهمن  

التعصب المقيت أن ينشغل الدعاة في نصب أشخاص  أنواع  إن من  
حذَّ   بل البعض لا،  يوالون ويعادون من أجلهم  ،  ر منه أي شيءيعرف عن الم 
والبعض لم  ، وتذمه وتسطيل في عرضه، ر منهسوى أنه سمع جماعته تحذ  

ة نص  ليس لأحد أن ي  و).  يتبين له ما الخطأ الذي وقع فيهيقرأ له أو   ب للأمَّ
ب  نص  ولا ي  ،  ‘ وي والي وي عادي عليها غير النبي  ،  ا يدعو إلى طريقتهشخص  

كلام   عليه  لهم  اجتمعت  وما  ورسوله  الله  كلام  غير  وي عادي  عليه  يوالي  ا 
ة  قون ا أو كلام  بون لهم شخص  نص  بل هذا من فعل أهل البدع الذين ي  ،  الأمَّ ا يفر 

 .( 1)( أو تلك النسبة وي عادون  ى ذلك الكلام يوالون به عل، به بين الأمة 

والامتحان ي عد من البدع التي  ألا يعلم أولئك الدعاة أن هذا التعصب  
نَّة من البدع المنكرة ما حدث في هذا  )  فإن،  وقع فيها بعض المنتسبين للسُّ

نَّة بعض   سواء كان الباعث  ،  ا بأشخاصالزمان من امتحان بعض من أهل السُّ
أو كان الباعث عليه الإطراء  ،  خص ي متحن بهالجفاء في ش  على الامتحان 
ا أراده الممتحِن ظفر  وإذا كانت نتيج، لشخص آخر ة الامتحان الموافقة لمِ 

والثناء والمدح  والهجر    وإلاَّ ،  بالترحيب  والتبديع  التجريح  حظ ه  كان 
 .(2)(والتحذير

ها بما التفريق بين الأمة وامتحان):    قال شيخ الإسلام ابن تيمية
فإن  ؛  قرفندي أو    أنت شكيلي :  مثل أن يقال للرجل ؛  لم يأمر الله به ولا رسوله 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(20/164) ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (1)
   . (58ص )  ، لعبد المحسن العبَّادر من البدع وبيان خطرهاالحث على اتباع السنة والتحذي  (2)
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وليس في كتاب الله ولا سنة  ،  هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان 
ولا ،  ‘ رسوله   شكيلي  لا  الأئمة  سلف  عن  المعروفة  الآثار  في   ولا 
ي  .(1)قرفندي أن  ذلك  عن  ئل  س  إذا  المسلم  على  أنا  :  قولوالواجب  لا 

وقد روينا  .  وسنة رسولهع لكتاب الله  بِ تَّ بل أنا مسلم م  ،  شكيلي ولا قرفندي
أنت على  :  فقال  عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس  

، ولا على ملة عثمان،  على ملة علي   لست  :  فقال؟  أو ملة عثمان،  ملة علي
كل :  ن السلف يقولونوكذلك كان كل م ،  ‘ بل أنا على ملة رسول الله  

  على أن  ؟ أي النعمتين أعظمما أبالي  : هذه الأهواء في النار ويقول أحدهم
انا في  والله تعالى قد سمَّ ،  جنبني هذه الأهواء  أو أن  ،  هداني الله للإسلام

انا  ل عن الأسماء التي سمَّ دِ ع  فلا ن  ،  المسلمين المؤمنين عباد الله:  القرآن
أحدث أسماء  إلى  بها  قوم وسمَّ الله  من ها  بها  الله  أنزل  ما  وآباؤهم  هم  وها 

ي  بل  .  سلطان مثل انتساب الناس إلى  ،  التسمى بها  وغ  س  الأسماء التي قد 
،  كالقادري،  والحنبلي أو إلى شيخ،  والشافعي،  إمام كالحنفي والمالكي

ونحوهم القبائل،  والعدوي  إلى  الانتساب  مثل  واليماني؛  أو  ، كالقيسي 
فلا يجوز لأحد أن يمتحن  ،  والمصريلشامي والعراقي  وإلى الأمصار كا

بل أكرم الخلق عند  ،  ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها  ،الناس بها
 . (2)(الله أتقاهم من أي طائفة كان

ا  وقال   مبتدعة لا  ):  أيض  بأسماء  الأمة  بين  التفريق  يجوز  كيف 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك (1) السنةمسميات  أهل  من  لطوائف  الجماعات ،  انت  بمسميات  أشبه  أعلم  والله    وهي 
 .  العصرالدعوية في هذا 

   .(3/416)  ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (2)
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ل من  يق الذي حصوهذا التفر؟  ‘ أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله 
ط الأعداء وكبرائها هو الذي أوجب تسلَّ الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها  

 .(1)(عليها

أو  العالم  ذلك  يكره  الدعاة  أولئك  بعض  تجد  أنك  التعصب  ومن 
ني من غير سبب شرعي على    ولكن فقط من أجل أنه قد ردَّ ؛  الداعية السُّ
  ا في مسألة اجتهادية لاكلام    أو قال، من ي عظمه وعلى من ي حبه من مشايخه

بل قد يكره الرجل  ؛  وليت الأمر توقف عند هذا الحد،  جماعتهيوافق رأي  
أو سكت عن  ،  عرف له موقف من جماعة معينةمن أجل أنه سكت ولم ي  

إلى غير ذلك من الفوضى من الوقوع  ،  تحت الترابقد صاروا  أشخاص  
 . في فتنة التصنيف

ني بأنه  سب الداعية وطالب العلم الس  وقد يشتد الغلو والتعصب في ن 
نَّةعلى   ا له في بيته  م زائر  دِ بسبب أن أحد المخالفين ق  ،  غير منهج أهل السُّ

؛  ا للزائر أو أنه استضافهوقد يكون طالب العلم السني ناصح  ،  أو جالسه
نَّة وترغيبه فيها أو لأي  ،  شره  أو لأجل كف  ،  لأجل أن يتألفه بدعوته للسُّ

 . ة أخرىمصلحة شرعي 

يتولى   حينما  المصيبة  العلم  وتزداد  لأهل  ينتسب  من  بعض  ذلك 
لا ،  والدعوة طلابه  مع  ديدنه  لفلان  فيكون  فلان،  تسمعوا  ،  واهجروا 

يعرفون ما السبب    مع أن الأتباع لا،  لا تحضروا دروسهو،  احذروا فلانو
يدركون حقيقة المخالفة التي أ سق ط بها شيخهم    أو قد لا ،  في هجرهم له

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (3/421) المرجع نفسه  (1)
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حذَّ ذ  !  ر منهلك العالم أو الداعية السني الم 

فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر  ):    بن تيميةاقال شيخ الإسلام  
كان   فيه فإن    ر  ظِ ن  :  أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك؛  بهجر شخص
ذنب   فعل  زيادةا شرعي  قد  بلا  ذنبه  بقدر  ذنب    وإن  ،  ا عوقب  أذنب  يكن  ا  لم 

يجزشرعي   لم  غيره  أن    ا  أو  المعلم  غرض  لأجل  بشيء  وليس  .  يعاقب 
بل  ،  والبغضاء  بوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوةللمعلمين أن يحز  

 غج}:  يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال تعالى
 .(1) ([2: المائدة] {كح  كج قم قح فم فحفخ  فج غم

نَّة  ومن المصائب التي وقعت بين أهل   ،  ا لدى الشبابوخصوص  السُّ
ومشتبهة مجملة  بألقاب  إخوانهم  يرمون  والباطل ،  أنهم  للحق  ومحتملة 

وهم واقعون ،  بالحزبية  فتسمع من البعض وصف إخوانه،  (الحزبية)  كلفظ
علامة على    (حزبية)  بل إن بعضهم جعل كلمة،  يشعرون  بها من حيث لا

نَّة والجماعة وهل ،  تدل عليه  أو مايعرف معناها  وهو لا  ،  مفارقة أهل السُّ
 ؟ جاءت في الشرع ممدوحة أو مذمومة

ا ويبغضون  ا كثيرين يحبون قوم  ولهذا تجد قوم  ):    قال ابن تيمية
بل يوالون على إطلاقها أو  ،  ا لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلهاقوم  

، وسلف الأمة  ‘ ا عن النبي   صحيح  تكون منقولة نقلا   يعادون من غير أن  
وسبب ،  يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها  ير أنومن غ

منصوصة ليست  أقوال  إطلاق  ويوالي  ع  وج  ،  هذا  إليها  يدعى  مذاهب  لها 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(28/15) ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (1)
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 . (1) (عليها يويعاد

إذا كان هذا الاجتماع لنصرة دين  ،  انعم قد يكون التحزب ممدوح  
إحداث شيء    أما إذا كان هذا التحزب من أجل،  ‘الله تعالى وسنة رسوله  

ين أو عقد راية الولاء لمن انضم  ؛  المسلمين  اد منه شق عصصِ أو ق  ،  في الد 
السلامة لم يكن معهم ممن ظاهره  التحزب ،  إليهم والبراء ممن  فهذا هو 

 .الشريعةالمذموم الذي ذمته 

الإسلام شيخ  الحزب<  وأما):  قال  التي >  رأس  الطائفة  رأس  فإنه 
تمعين على ما أمر الله به ورسوله من  نوا مجفإن كا، اتتحزب أي تصير حزب  
وإن كانوا .  فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم،  غير زيادة ولا نقصان

مثل ونقصوا  ذلك  في  زادوا  حزبهم  :  قد  في  دخل  لمن  بالحق التعصب 
الحق  ،  والباطل على  كان  سواء  حزبهم  في  يدخل  لم  عمن  والإعراض 
فإن الله ورسوله  ،  ه الله تعالى ورسولهمَّ فهذا من التفرق الذي ذ،  والباطل

التفرقة والاختلاف،  أمرا بالجماعة والائتلاف وأمرا بالتعاون ،  ونهيا عن 
 .(2)(ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان، على البر والتقوى

ولا من النصح ، فليس من الأخلاق الإسلامية فإذا كان الأمر كذلك
والمسلمين طرق،  للإسلام  من  جم  ولا  المسلمينووسائل  كلمة  أن  ؛  ع 

ا هي  م  لِ ا بالحزبية بدون تحرج وتفصيل  يرمي بعض دعاة المسلمين بعض  
نَّ ، هذه الحزبية ة  فإن هذا يشبه ما يرمي به أهل البدع بعض المتمسكين بالسُّ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1/272)  ، لابن تيميةدرء تعارض العقل والنقل  (1)
  .(11/92) بن تيمية ، لافتاوىالمجموع  (2)
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لم يستطع أن يبين    (الوهابية)  فإذا استفصله عن حقيقة هذه،  (وهابية)  بأنهم
ر  دِ ص  ا ي  فإنك تجد اليوم فلان  : ولذلك، ع الخطأ فيهاله وجه الزلل أو مواض

، ويتبرأ من الحزبية بدون تفصيل ولا بيان،  ر فيها من الحزبيةا يحذ  كلام  
 .بالباطلةا يخلط الحزبية الحقة بل أحيان  

وعندما ي سأل ما معنى الحزبية ،  وكم من شاب رمى غيره بهذه الحزبية
الحزبي هو  من  متحير  ؟  أو  تلقَّ ؛  اجواب  يجد    ا ولايقف  هذه  لأنه هكذا  ف 

 . الكلمة ممن تربى على يديه
الكلمةإبل   بهذه  طار  الصغار  الشباب  بعض  وأمسى  ،  ن  وأصبح 

فيا أيها الشاب  ،  يدرك حقيقة ما يتفوه بهوهو لا  ،  يرددها ويرمي بها من شاء 
نَّة فلان حزبي احذر  :  إذا قال لك شخص)  السني ثبتك الله تعالى على السُّ

طولب بالدليل  ،  حول باطل:  فإن قال؟  هو حزبي حول ماذا:  فقل له  ،منه
إن  :  فإذا قال،  فهذا من حزب الله:  قيل،  حول حق:  وإن قال،  على البطلان

وإلى  ؟  خرج بماذا:  فقل له،  الشيخ فلان إلى الحزبيةخرج عن جماعة    افلان  
المسلمين  ؟  ماذا جماعة  دون  فلان  الشيخ  جماعة  لزوم  على  الدليل  وما 
كيف صار فلان ومن  : ويقال، مع إعطاء الأولوية للحق حيث كان، اموم  ع

 .(1)(؟!اوأنت ومن معك لستم حزب  ، امعه حزب  
وهو أن الشرع قد جاء بمدح المسلم  ، إليهوهنا أمر مهم يجدر التنبيه  

ي ثني على    فمن أراد أن  ،  الكافر والمنافق والفاسق  وذم  ،  والمؤمن والمحسن
فرد   أأحد   كان  جماعةا  أولا  ،  و  لا فعليه  الشرعية  الأسماء  إلى  ينظر  أن   

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (13ص)للريمي  ، لها وما عليها الحزبية ما (1)
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  ـ ـحزبي  ــحركي ) ت همت بهااالأسماء الوضعية التي وضعتها الأحزاب أو 
على الأشخاص أو    وذلك حتى يكون حكمه بالمدح أو الذم    ،(...تراثي

 .ا للشرع لا للهوىالجماعات موافق  
ا من الأفراد  موم شرع  وهنا ضابط مهم لمعرفة من هو الممدوح أو المذ

ا أو طائفة شخص    ا من الناسأراد أن يمدح أحد  من  )  أنَّ :  أو الجماعات وهو
فعليه أن يبين دخول ما مدحه أو قدح فيه في الاسم الشرعي الذي   ،أو يذم

الذم أو  المدح  الشارع  عليه  علَّ ،  علق  ع  فإن  الشرعية  الأسماء  بغير    م  ظ  قه 
 .(1)(وانحرف في حكمه ، غلطه

ا م  تباعهم ل  موه لأ وعلَّ موه  لضابط المهم لو أخذ به الدعاة وتعلَّ ا اوهذ
يتعصبون له  أو مدح من  كثير  ،  وقعوا في ذم من لا يحبون  ا من ولسلموا 

 . التطفيف في الحكم على الأفراد أو الجماعات
يدركوا   أن  بد  ي  لا  الخطأ  أو  الصواب  الأدلة أن  خلال  من  عرف 

الأسما،  الشرعية طريق  عن  الوضعيةوليس  تيمية،  ء  ابن  :    قال 
سبت الطوائف إلى متبوعها فإنما ذاك  كيت عن قائلها أو ن  والأقوال إذا ح  )

وأما المدح والذم والموالاة والمعاداة فعلى ،  على سبيل التعريف والبيان
كاسم العزيز  القرآن  في  المذكورة  والمؤمن :  الأسماء  والكافر  المسلم 

والصا والفاجر  والبر  وأوالمنافق  والمفسد  والمصلح  والكاذب  مثال  دق 
ي عرف بالأدلة الدالة على ذلك المعلومة   ا أو خطأ  وكون القول صواب  ،  ذلك

 . (2) (بالعقل والسمع
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(109ص )للسعدي ، مجموع الفوائد (1)
   .(3/346)  ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (2)
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تعالى    ــفاحذر   الله  البغيضة  ــحماك  الطائفية  هذه  والحزبية ،  من 
 أهل:  قد الولاء والبراء عليهاع  لا طائفية ولا حزبية ي  )  واعلم أنه ،  المقيتة

بارك    ــ  فيا طالب العلم،  الإسلام والسلامسلام ليس لهم سمة سوى  الإ
إلى الله تعالى   وادع  ،  واطلب العمل،  اطلب العلم  ــ  وفي علمك،  الله فيك

 . على طريقة السلف

خرَّ  تكن  ولاَّ اج  ولا  الجماعاتج  ا  في  إلى ،  ا  السعة  من  فتخرج 
والمسلمون جميعهم هم ،  اه لك جادة ومنهج  فالإسلام كلُّ ،  القوالب الضيقة

الجماعة  وإنَّ ،  الجماعة مع  الله  في الإسلام،  يد  طائفية ولا حزبية  .  فلا 
تتصدع أن  بالله  نهاب  ؛  وأعيذك  والمذاهب فتكون  والطوائف  الفرق  بين  ا 
 . تعقد سلطان الولاء والبراء عليها، لية االباطلة والأحزاب الغ

تدعو إلى  ،  سننوتتبع ال،  تقفو الأثر؛  فكن طالب علم على الجادة
 .(1) (ا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهمعارف  ، لى بصيرةالله ع

عثيمين   ابن  أن  ):  قال  العلم  طالب  على  عن   يجب  يتخلى 
أو على ،  الطائفية والحزبية بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة 

فالسلف الصالح ليسوا ،  شك خلاف منهج السلف   فهذا لا ،  حزب معين
 جم  جح}   : ينضوون تحت قول الله  ،  حزب واحد هم  بل  ،  أحزابًا
فلا حزبية ولا تعدد ولا موالاة ولا معاداة إلا على    . [78: الحج]  { حج

نَّة  من يتحزب إلى طائفة فمن الناس مثلا  ،  حسب ما جاء في الكتاب والسُّ
عليه،  معينة دليلا   تكون  قد  التي  بالأدلة  عليه  ويستدل  ا  منهج  يقرر  ،  ثم 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (42ص) مة بكر أبو زيدللعلاَّ ، الب العلمحلية ط (1)
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، حتى وإن كانوا أقرب إلى الحق منها،  سواهضلل من  يو،  ويحامي دونها
ا  ؛ وهذا مبدأ خبيث، فهو عليَّ . من ليس معي: ويأخذ مبدأ لأن هناك وسط 

فليكن عليك وهو في  ، وإذا كان عليك بالحق،  بين أن يكون لك أو عليك 
معك النبي  ؛  الحقيقة  ل وم ا<:  قال  ‘لأن  ظ  م  أ و   ا  ظ المِ  اك   أ خ  ر   ، (1)>ان ص 

ولهذا لما ظهرت ،  فلا حزبية في الإسلام،  الظالم أن تمنعه من الظلم  صرون
وصار بعضهم ،  قت الأمةوتفرَّ ،  عت الطرقوتنوَّ ،  الأحزاب في المسلمين

اي   بعض  اأوي،  ضلل  ميت  أخيه  لحم  تعالى،  كل  الله  قال  كما  الفشل  :  لحقهم 
 . [46: الأنفال] {مم  مخ  مح  مج  لي}

ينتصر  ،  شيخ من المشايخ   لذلك نجد بعض طلاب العلم يكون عند 
م   ويعادي  والباطل  بالحق  الشيخ  وي  وي  ،  سواه   ن  لهذا  أن  ،  بدعه ضلله  ويرى 

،  وهذا غلط كبير ،  ومن سواه إما جاهل أو مفسد ،  شيخه هو العالم المصلح 
نَّة  الله    وقول أصحاب رسول ، بل يجب أخذ قول من وافق قوله الكتاب والسُّ

 ‘)(2) . 
كمن نصب معالمه صادرة عن  )  ن أن تكو  المباركفاحذر أيها السلفي  

وعادى من خالفها بالعصبية وحمية ،  فدعا إليها وعاقب عليها،  آراء الرجال
 . (3) (ولا حول ولا قوة إلا به والله المستعان وعليه التكلان، الجاهلية

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  (2443)رقم   (128/ 3)أخرجه البخاري في صحيحه  (1)

   .(239/ 26)تاوى ابن عثيمين مجموع ف (2)
 .  (2/165)بدائع الفوائد، لابن القيم  (3)
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ة وقصرها على جماعتهم  :  ومن أنواع التعصب  
َّ
ن تضييق دائرة السُّ

   :ادون غيره

فصفات  ،  نَّة والجماعة واضح المعالم بي ن الن صبالسُّ   أهل  مفهوم إن  
نَّة وسماتهم بي   والحق بفضل الله  ،  ذلك أنهم أهل الحق،  نة جليَّةأهل السُّ

سنة،  ظاهر أهل  هم  ا  بحمد،  وأيض  نَّة  محفوظةا  والسُّ أهل ،  لله  ولأنهم 
 . والجماعة بإذن الله منصورة، جماعة

نَّةوس  ي    للأسف جعل البعضإن التعصب والهوى   دخل  أف،  ع دائرة السُّ
منها ليس  من  ضيَّ ،  فيها  بأن  آخرون  التعصب  حمل  نَّة  كما  السُّ دائرة  ق 

ا بشروط ،  يق بعض الفرق دائرة الإسلام عليهمي كتض وجعل دخولها مشروط 
وكل شرط ليس في كتاب الله  ،  ‘ سنة رسوله    ليست في كتاب الله ولا
 !  كان مئة شرط  لم فهو باطل وإنله الله عليه وستعالى ولا في سنة رسو

نَّة والإجماع  ):    قال شيخ الإسلام ابن تيمية من قال بالكتاب والسُّ
نَّة والجماعة  .(1)(كان من أهل السُّ

كان عليه   وأصحابه وعلى ما  ‘ كان عليه النبي    فكل من كان على ما
ال القرون  في  الصالح  والعملية في فضلة في الأصول الامالسلف  عتقادية 

نَّة عقيدتهم واحدة،  اجيةجملة فهو من الفرقة الن ال وإن اختلف  ،  فأهل السُّ
لو طالعت )  بل إنك ،  لأن مصدرهم واحد ومعينهم واحد؛  مكانهم وزمانهم

قديمهم وحديثهم مع اختلاف  ،  جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم 
ا وسكون كل واحد منه،  ياروتباعد ما بينهم في الد،  بلدانهم وزمانهم م قطر 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (3/346)  ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (1)
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بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة،  رمن الأقطا ونمط واحد  ،  وجدتهم في 
قولهم في ذلك ، ولا يميلون فيها، على طريقة لا يحيدون عنها يجرون فيه 

ا في شيء ما وإن  ،  لا ترى بينهم اختلاف ا،  واحد ونقلهم واحد ،  قلَّ   ولا تفرق 
ألسنتهمجميع ما    بل لو جمعت  وجدته  ،  سلفهمونقلوه عن  ،  جرى على 

وهل على الحق دليل  ،  وجرى على لسان واحد،  كأنه جاء من قلب واحد
 .(1)(؟أبين من هذا

نَّةإن المرء قد يتساءل مع وجود هذا الا ما هو ،  تفاق في أصول السُّ
أن   مع  اليوم  د عاتنا  من  كثير  بين  والفرقة  النزاع  هذا  مثل  لوجود  غ  المسو 

نَّة وا  ؟ لجماعةجميعهم يرفعون شعار السُّ

واعتقاد كل جماعة أنها  ،  إن الحامل على ذلك هو التعصب والتحزب
 .هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وحدها

رت كِ الذي إذا ذ  :  قال؟  ن السنييا أبا بكر م  ):  قيل لأبي بكر بن عياا
 . (2) (الأهواء لم يتعصب لشيء منها

كيف   أن  وتأمل  للطائفة  التعصب  البعض حديث   حمل  النبي    جعل 
ا فِي <:  ‘  لُّه  اءِ ك  و  ق ة  فِي الأ ه  عِين  فِر  ب  س  ل ى ث لاث  و  ت رقِ  ع  ت ف  ة  س  ذِهِ الأ مَّ إِنَّ ه  و 

ة   احِد  ا على طائفتهم  (3) >النَّارِ إِلا و  غيرها من الجماعات من    وأنَّ ،  مقصور 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نَّة الأصبهاني الحجة في بيان المحجة (1)    .(2/239) ، لقوام الس 
  .(1/14) كائي للال، اعتقاد أهل السنة  (2)
أحمد   (3) الإمام  مجموع    ،( 2/503)داود    وأبو  ،( 102/ 4)أخرجه  في  تيمية  ابن  قال 

ولمزيد من البحث  <الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد>،  :  (3/345)الفتاوى  
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 .بعضهم الجرأة على تعيينهابل وحصل من ، الفرق الهالكة 

بإنزاله على ،  لهذا الحديث  ئاطهلة على فهمه الخلقد اتكأ بعض الج
والعجب أنه كلما اختلفت جماعة من أهل ،  يخالف حزبه وجماعته  ن  كل م  

نَّة أو طائفة عن أختها دت هذا التفرق بهذا الحديث الشريف الذي  أيَّ ،  السُّ
 . فهمه يءأس

كثير من الناس يخبر عن هذه  ف):  ابن تيمية    قال شيخ الإسلام
ق   فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية  ؛  والهوى  بحكم الظن  الفِر 

نَّة والجماعة وهذا ضلال  ،  ويجعل من خالفها أهل البدع،  له هم أهل السُّ
نَّة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله  ؛  مبين الذي ،  ‘ فإن أهل الحق والسُّ

في  فهو الذي يجب تصديقه  ،  هو إلا وحي يوحى  عن الهوى إن  لا ينطق  
 . (1) (وطاعته في كل ما أمر، كل ما أخبر

لتعليل الخلاف في مسائل    ـ ـإن الاستدلال بهذا الحديث الصحيح  
والاجتماع  ــالاجتهاد   الائتلاف  وترك  والتنازع  التفرق  من ،  بجواز  ي عد 

ابت لي بها أهل   التي  نَّة والجماعة في هذا الزمانالمصائب  وفرح بها ،  السُّ
ين على ممر الأزمان نوأهل البدع والمنافق  . وغيرهم من أعداء الد 

وبنى عليه عدة أمور ليس لها ،  لقد أخطأ البعض في فهم هذا النص
 : فمن تلك الأخطاء)، أصل من كتاب أو سنة أو إجماع
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التي    شكالات ـ الإ  ـالسلسلة الصحيحة لشامة الشام المحدث الألباني فقد أزال  :  انظر
   .(1/410)لحديث اهذا ثيرت حول أ  

   .(3/346)  ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (1)
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وينبني عليه نزوع  ،  افتراقإنكار أن يكون في الأمة  :  الخطأ الأول*  
وهذا خطأ  ،  ‘ نبي  بعضهم إلى إنكار حديث الافتراق الذي ورد عن ال

وهو بذلك ،  ه ليس في الأمة افتراقيميل بعض الناس أو يدعي أنَّ   أن  ،  فادح
ومن  ،  يعامل الأمة بالظاهر  وأن  ،  يزعم أنه يريد أن يظهر حسن النية في الأمة

خارجة   ق  ر  أو يصرف الافتراق إلى فِ ،  ولههنا يتنكر لحديث الافتراق أو يؤ
وهذا خطأ ،  في الأمة هي من غير المسلمين  ق  ر  أو إلى فِ ،  عن الإسلام قطع ا

بل الأخبار القاطعة في  ،  ‘ بل هو معارضة صريحة لأخبار النبي  ،  فادح
الافتراق وقوع  على  تدل  نَّة  والسُّ وهذا  ،  الكتاب  افتراق  فيها  فعلا   فالأمة 

منذ   ب  ت  ك    والله  ،  والحق لا يتبين إلا بضده،  والافتراق من الابتلاء،  حق
وعلى هذا فإن القول بوقوع الافتراق  ،  الأقلون  بقى على الحق إلاالأزل ألا ي

بد   ولا،  بد من الاعتراف به  بل هو أمر واقع لا،  إساءة ظن بالأمة  دُّ ع  لا ي  
الافتراق يقع في الأمة لا  وكون  .  فيه كما أخبر  ‘من تصديق خبر النبي  
ي س   أن الإنسان  الواقعل  يعني  بالأمر  المفارقة،  م  أو ،  مشروعة  أو يزعم أن 

بأن   لقدر   يرضى  استسلام ا  عنه  يبحث  ولا  الحق  يتحرى  لا  أو  يفارق 
الحق  ،  المفارقة يتحرى  بأن  مسلم  لكل  دافع   هو  الافتراق  وقوع  إن  بل 

 .مسالكه ويعرف الشر ليحذره ويتجنب، ويستمسك به

الثاني*   ي  :  الخطأ  قد  للمفارقة  خذ  ت  وهو  الخطأ  ،  ذريعة  يقابل  وهو 
ا واقع ا فهذا يعني أن الأمة م وهو اعتقاد أن المفارقة ما  الأول بالتما دامت أمر 

موا  وأنه يشرع للدعاة أن يرضوا بواقع الافتراق ويسل  ،  تقع فيه برضى وتسليم
  وأنه لا يضر المسلم أن  ،  يقبلوا هذا الضلال دون أن يسعوا لعلاجه  وأن  ،  به

سلم أن يذهب  الم  فعلى،  لأن المفارقة أمر واقع؛  يكون مع أي فريق كان
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أو يسعى  ،  أو يتعاطف معهم،  مع من يعجبه من أهل الأهواء وأهل الفرق
افتراق من  فيه  هم  ما  باطلة..  لجمعهم على  دعوى  ا  أيض  بل هي  ،  وهذه 

المسلمينتلبي  على  ذريعة  ،  س  الاختلاف  عن  الخبر  يكون  أن  يجوز  فلا 
 .للمفارقة
الثالث*   ذريعة للتسرع   خطأ الذين يجعلون من الاختلاف:  الخطأ 

المخالف وصف  ين في  الد  من  المروق  أو  المفارقة  أو  بالخروج  وما ،  ين 
إلى    ع  بِ ت  ت  س  ي   رجوع  دون  المخالفين  على  الحكم  في  الاستعجال  من  ذلك 

ين في ذلك،  قواعد الشرع وأصول الحكم لأن التكفير له  ؛  ومناهج أئمة الد 
لأن ترتيب الأحكام  ؛  حتى مع مرتكبي البدع والأهواء ،  ضوابطه وأصوله

ا،  عليهم بالكفر أو بالبراء والبغض والهجر ،  والتحذير من المخالف مطلق 
أعني بذلك أنه لا ينبغي لكل من ،  التثبت ودون إقامة الحجة لا يجوزدون  

ا ،  رأى أي بدعة في شخص أن يصفه بالمفارقة ا مخالف  ولا كل من رأى أمر 
أن   نَّة  والسُّ ين  والد  بال  للشرع  يجهل  ؛  مفارقةيصفه  من  الناس  من  لأن 

ه ا في بيئة ر  ك  ومن الناس من يكون م  ،  ملَّ ع  والجاهل معذور حتى ي  ،  الأحكام
ما مكان  في  ي ك  ،  أو  التي  الإسلامية  البلاد  بعض  في  يحدث  فيها  ر  كما  ه 

أو على التلفظ  ،  أو على ترك الجماعة،  على حلق اللحى  ــمثلا     ــالمسلمون  
مما،  بالكفر الأأو على  بعض  التي لا تجوز شرع ارسة  هون  ر  ك  وي  ،  عمال 

أو نحو  ،  أو انتهكت أعراضهم،  بواذ  أو ع  ،  لواتِ ق  ولو لم يفعلوا ل  ،  على ذلك
 . (1) (ذلك

  
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ( 6ص ) للدكتور ناصر العقل حفظه الله    ، ( سبل الوقاية منه    ــ  أسبابه    ــ  مفهومه )   .. الافتراق  (1)
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ا الي   ب  : ب  ي 
ث   عذم الي 

$ 
لأبرياء ن سبت  وأحداث  وقائع  عن  وسمعنا  شاهدنا  في ،  كم  وهي 

اوقد  ،  الحقيقة محض كذب وافتراء الظاهرة  ا  خصوص  لسيئة  شاعت هذه 
بأنواعها التواصل  نرى  ،  بعد وجود شبكات  وأمسينا  الاتهامات فأصبحنا 

قل من غير ذكر أو ن  ،  االعلماء والدعاة بكلام قد ن قل عنهم مبتور    تكال على
عل على بعض تلك المقاطع المرئية لبعض الدعاة الثقات ،  المصدر بل وج 

دث من ح  وهذا كله ي  ،  يهعنوان ا يخالف مضمون الكلام من أجل البهتان عل
اص  لم يكن  عنه ما  نشروي  ،  حكم عليه ويسقط من أعين محبيهأجل أن ي    . حيح 

ن بعض الناس إذا سمع  أمع الأسف  ):  قال الشيخ ابن عثيمين  
ثم ينسى ما  ،  طار به في الآفاق  تمن أحد مجرد سماع دون أن يتثب  خطأ  

ي تغمر هذه السيئة أو  لهذا الرجل من الحسنات الكثيرة التي تطفو بل الت 
 .(1)(السيئات

وجرأته في  ،  كم وقع شخص في موقف يدل على عجلته وعدم تثبته
ليتبين له بعد  ؛  خيه الغافل البريءأقدح في  ت  الشائعات المكذوبة التينقل  

المسلم أنه قد استعجل وظلم أخاه  أن  ،  ذلك  الواجب عليه  ، يتبين  وكان 
ي الغالب  في  الهوى  وكذا  العجلة  الكلام  ولكن  نشر  على  صاحبه  حمل 

 . وقبل أن يتحرى ويستوثق منه،  بل التحقق منهوإذاعته ق
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(95/ 15)ابن عثيمين  تاوىمجموع ف (1)



 

 

71 

 أسباب الاختلاف

 

 

فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا  ):  قال ابن تيمية  
لَّد  بها  بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة أن لا يحكيها بل يسكت  ،  لمن ي ت ق 

كى  ح  فما أكثر ما ي  ،  ا يتيقن صحتها وإلا توقف في قبوله  عن ذكرها إلى أن  
 .(1)(عن الأئمة ما لا حقيقة له

ا أنَّ   ذكر  و القائل   ينقل مقالة عن طائفة فليسم    من أراد أن  ):  أيض 
 .(2) (وإلا فكل أحد يقدر على الكذب، والناقل

ا ببعض صغار طلبة  إن العجلة في   نقل الأقوال والأخبار ليس خاص 
 لعلم لسبين  عجلون من الكبار المنتبل قد يكون هؤلاء المت،  العلم والدعاة

وما أجمل ما كتبه العلامة اللغوي الأديب محمود  ، وممن ي شار إليه بالبنان
،  زاحمرب رجل واسع العلم بحر لا ي  ):  شاكر بهذا الخصوص حيث قال

وإنما يعرض له ذلك من قبل  ،  قصير العقل مضلل الغايةوهو على ذلك  
ثم إصراره  ،  ة ولا تدبريَّ وِ ره من غير ر  تهوثم  ،  جرأته على ما ليس له فيه خبرة

أحدنا ليقدم على ما يحسن وعلى    وإنَّ ،  إصرار الكبرياء التي تأبى أن تعقل
ء كان الذي يعلم أنه به مضطلع ثم يرى بعد التدبر أنه أسقط من حسابه أشيا

 .(3) (العقل يوجب عليه فيها أن يتثبت
نَّة  ج الو المنه،  ن شيخ الإسلام بوضوح كعادتهوقد بيَّ  سط لأهل السُّ
ين من    أنَّ ):  في هذا الأمر فذكر،  والجماعة الرجل العظيم في العلم والد 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(95/ 6)لابن تيمية  ،  الفتاوى الكبرى (1)
   .(2/413)  يةالنبوية، لابن تيم  منهاج السنة (2)
العدد   (3) الرسالة  شاكر جمهرة    ،(562)مجلة  محمود  عادل سليمان    /للدكتور،  مقالات 

   .(1/258)جمال 
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وغيرهم البيت  أهل  القيامة  يوم  إلى  بعدهم  ومن  والتابعين  قد  ،  الصحابة 
فيحصل  ،  من الاجتهاد مقرون ا بالظن ونوع من الهوى الخفييحصل منه نوع  
ومثل ،  كان من أولياء الله المتقين  وإن  ،  لا ينبغي اتباعه فيه  بسبب ذلك ما

طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل ،  هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين
ه  ر  في بِ بل  ،  ا في ولايته وتقواهوطائفة تذمه فتجعل ذلك قادح  ،  واتباعه عليه

وكلا هذين  ، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان، وكونه من أهل الجنة
 . (1) (الطرفين فاسد

ن له صدق  تبيَّ ،  ريخ ونظر في سير العلماء السابقيناومن قرأ في الت
ريخه عن افي ت  ي  د فقد ذكر الخطيب البغدا،  كلام شيخ الإسلام  

قدمت الشام على الأوزاعي ):  يقول  أنه كان  الإمام عبد الله بن المبارك  
راساني من هذا المبتدع الذي خرج ب:  فقال لي،  فرأيته ببيروت الكوفة  يا خ 
فأخرجت  ،  فرجعت إلى بيتي فأقبلت على كتب أبي حنيفة،  ي كنى أبا حنيفة

يوم  الفجئت  ،  ثلاثة أياموبقيت في ذلك  ،  منها مسائل من جياد المسائل
، مؤذن مسجدهم وإمامهم والكتاب في يدي ـ ـ أي الأوزاعي ــ الثالث وهو

ت عليها قاله فناولته فنظر في مسألة منها وقع ؟  أي شيء هذا الكتاب:  فقال
ثم وضع ،  ا من الكتابا بعد ما أذن حتى قرأ صدر  فما زال قائم  ،  النعمان

فقال ،  أخرج الكتاب حتى أتى عليها  ثم،  ثم أقام وصلى،  هالكتاب في كم  
هذا:  لي ثابت  بن  النعمان  من  بالعراق:  قلت ؟  يا خراساني  لقيته  ، شيخ 
هذا أبو حنيفة الذي  :  قلت،  هذا نبيل من المشايخ اذهب فاستكثر منه:  فقال

 .(2) (نهيت عنه
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(4/543)  ، لابن تيميةمنهاج السنة النبوية  (1)
   .(13/338)  ، للخطيب البغداديتاريخ بغداد  (2)
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؛  ثم لما اجتمع الأوزاعي بأبي حنيفة بمكة جاراه في تلك المسائل
فلما افترقا قال الأوزاعي لابن  ،  بأكثر مما كتبها ابن المبارك عنهفكشفها له  
لقد  ،  وأستغفر الله تعالى،  عقله  الرجل بكثرة علمه ووفور   طت  ب  غ  ):  المبارك

 . (1) (بلغني عنه الزم الرجل فإنه بخلاف ما، كنت في غلط ظاهر

في   الموقف فتأمل  قد  ؛  يارعاك الله  هذا  العلم  أهل  أن بعض  لتعلم 
قد   أو،  أو يميل في الحكم على أناس،  يجانبه الصواب في موافقة الحق

نَّةي  يتكلم فيهم غ   ولم يتحقق منها لأسباب  ؛  في أمور قد تبلغه عنهم  رة للسُّ
فيصدق الكلام في المنقول عنه لصعوبة التثبت  ؛  ثبت قد تحول بينه وبين الت

عنه به،  والتحري  الظن  وإحسان  بالناقل  ثقته  فتنة فحينئ،  بسبب  تكون  ذ 
 ! تباعللأ
ــه  تـعـجـلـنَّ   لا ــالـب ط ــت  أن  لأمـر 

 

المطلوب ذو عجــل    فقلمــا يــدرك 
 

 في مقاصـــده فذو التأني مصـــيب  
 

ــل   الزل من  يخلو  لا  التعجــل   وذو 
 

،  لدعاة الهوى الخفيعدم التثبت عند بعض اوقد يكون الحامل على  
يتثبت ويكون مع  ،  فإن صاحب الهوى قد يعميه الهوى ويصمه ذلك  فلا 

نَّة نَّة ومن أجل السُّ  .  معه شبهة دين بأن الذي يرضى له ويغضب له أنه للسُّ
ى  و  عِ ه  وف  ب ط و  ــ  ســ لِ م ك  ق   إِنارة  الع 

 

د اد  ت ن وِ   ى ي ز  و  ي ال ه  ــِ ل  ع اصـ ق  ع   يرا و 
 

فإذا  ،  بعض الدعاة يتهم داعية آخر)  عن  سئل الشيخ ابن عثيمين  
، تثبت:  فإذا قلت،  رجل معروف بعلمه وعدلهحدثني  :  قيل له في ذلك قال

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمة أهل العلم والِإسلاما (1)  .  (353ص)، لمحمد المقدم لِإعلام بح 
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ا: قال  ؟ فما رأيكم في هذا، التثبت فيما إذا كان الناقل فاسق 

صحيح:  الجواب الظاهر ،  هذا  حيث  من  صحيح  إذا  ؛  كلامه  أنه 
ف ثقة  للتثبتأخبرك رجل  قال؛  لا حاجة  الله   هم  هج  ني  نى} :  لأن 

ولكن له لكن قد يكون الإنسان ثقة    [6:  الحجرات]  {يح  يج  هي  هى
 . (1)(فتضعف الثقة من هذه الناحية، هوى

أنَّ     أوضحو ا  بها  ):  أيض  يتحلى  أن  التي يجب  الآداب  أهم  من 
العلم الأخبار:  طالب  من  ينقل  فيما  من  ،  التثبت  يصدر  فيما  والتثبت 

هل صحت عمن نقلت  ،  بد أن تثبت أولا    فالأخبار إذا ن قلت فلا،  أحكام
 ؟  لا إليه أو

فتثبت في الحكم ربما يكون الحكم الذي سمعته مبني ا  ثم إذا صحت  
 !  والواقع أنه ليس بخطأ، فتحكم أنه خطأ، على أصل تجهله أنت

العلاج أن تتصل بمن ن سب إليه  ؟ ولكن كيف العلاج في هذه الحال
ثم تناقشه فقد  ؟  ن قل عنك كذا وكذا وكذا فهل هذا صحيح:  ولوتق،  الخبر

است ونفور  ن يكون  وهلة سمعتهكارك  أول  منه  لا ؛  نفسك  ما  لأنك    تدري 
 . (2) (العجب ل  ط  م السبب ب  لِ ويقال إذا ع  ، سبب هذا المنقول

أيض   الغريبة  الواقعة  هذه  في كل عصر  ؛  ا وإليك  أنه  السني  أيها  لتعلم 
وتأمل    ، ئع الدالة على التعصب المذموم وعدم التثبت ومصر تحدث تلك الوقا 

 . وهذا والله من بركة العلماء،  العلماء الراسخين في التثبتكيف هي طريقة  
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(28/128) ، لابن عثيمين لقاء الباب المفتوح (1)
 .  (92/ 26)مجموع فتاوى ابن عثيمين  (2)
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زمننا   في  يحدث  مما  لكثير  مشابهتها  الواقعة  هذه  أمر  عجيب  فمن 
السعدي ،  هذا كالعلامة  المنصفين  العلماء  حكمة  إلى  بحاجة  ولكننا 

شيخ مصري  وهو  ،  خ محمد الدناصورية هي أن الشي وتمام الواقع.  وأمثاله
مانع   بن  محمد  الشيخ  استقدمهم  نظارة    ممن  عن  مسؤولا   كان  الذي 

، المعارف في المملكة آنذاك للتدريس في المعاهد التي أنشأها تلك الأيام
ا في عنيزة لتدريس العلوم الشرعية والعربيةوتعيَّ   .ن الدناصوري مدرس 

ابن سعدي الشيخ  لتلميذه    يقول  رسالته  الذكي والعلاَّ الوفي  في  مة 
عقيل   عبد بن  عمَّ ):  الله  الشيخ  تستفهم  على  الكلام  من  حصل  ا 

ا لضرر وفتنة وانقسام كثير  ،  الدناصوري الحقيقة أن المعهد بطرفنا صار سبب 
حزب كان يسيطر عليه  ،  من الناس إلى حزبين متطرفين منهما نشأت الفتنة

ين  وهم  ،  ويصدر عن رأيهمالشيخ ابن مانع ويرِد   ناس ليسوا من أهل الد 
وإنما لما رأوا ابن مانع  ،  ولا من الذين يرغبون المصالح العامة النافعة للبلد

وصلت بهم الحال إلى أنهم  ،  التفت لهم  (1)لكثرة مكاتباتهم له كثرة وكثرة
المعلمين من  يرتضون  لا  من  إبعاد  في  للتلاميذ  ،  يسعون  والإيعاز 

 .وربما بالتهكم بهم ،بمقاطعتهم

فإنه نشأ  ،  ووقع كما حذرنا،  ابن مانع منهم مرار  ارنا  وهؤلاء قد حذَّ 
ين،  حزب آخر في مقابلة هؤلاء الد  ،  منهم أناس لهم هدى مشوب باسم 

وأشاعوا عن المعهد  ،  ركضوا معهم فقابلوا الفاسد بالفاسد،  وأناس أجاويد
الباطلة بعضهم  ،  الإشاعات  واغترار  هواهم  لا  ومن  ،  يتثبتونصاروا 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا في الأصل.   (1)
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نشأ من هذا الحزب ما ،  ويبنون على أوهام وظنون،  ويجعلون الحبة قبة
فازداد شر هؤلاء ،  قيل عن الدناصوري وإبراق المعارف له بالتوجه حالا  

والآن رجع ابن مانع عن  ،  لما رأوا سعايتهم نجحت بما يريدون من إبعاده
 . فأمره أن يبقى على تدريسه حتى يأتي بدله ؛ ذلك

،  واقعة التي قدمت لها هذه المقدمة التي تعينك على فهمهاصورة ال
أن الدناصوري كان على عادته في مسجد الصويطي يلقي تفسير القرآن ويقرأ  

يقصد    ــالشيخ    وا عليه أهل الحارة شاورني وشاوروكان يوم ألحُّ ،  بابن كثير
فتكلم  ،  ذلكله  نا  سَّ وح    ــقاضي عنيزة آنذاك الشيخ عبد الرحمن بن عودان  

 ضح   ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج   خم}:  على قوله تعالى
فنقل عنه أنه يقول إن  ،  وحضر درسه بعض الناس  ،[180:  البقرة]  {ضخ

ولما  .  وأن القرآن ألفاظه قطعية ومعانيه ظنية،  حاديث آحاد لا تفيد اليقينالأ
، وأنه حصل سوء فهم من السامع،  قيل لي ذلك عرفت أن النقل محرف

: فقلت للناقل،  نتقدعن كل ما ي    حترازالرجل من الحزم والان  ا أعرفه مم  لِ 
غير على  تكون  أن  بد  الوضع  لا  سي  ،  هذا  أن  غير  وعرفت  من  ذلك  شاع 

وقع،  تثبت عما  له  ا  مستفهم  الدناصوري  إلى  بنفسي  وذهبت  ،  فبادرت 
الآية تفسير  في  قال  أنه  بالوصية  :  فأخبرني  الأمر  هل  العلماء  اختلف 

للاستح  أو  منسوخة  ؟  بباللوجوب  الكريمة  الآية  فإن  القولين  وعلى 
ارِث  <:  بحديث صِيَّة  لوِ  والآحاد لا تفيد ،  الحديث هذا من الآحادو  (1)>لا  و 
قاله غيري،  اليقين ما  المذكور ليس في الصحيح،  وقلت  الحديث  ،  فإن 

لأن العلماء قسموا  ،  وإنما هو في السنن ولا ريب أنه من الأحاديث الآحاد
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (2870)رقم   (3/196)أخرجه أبو داود في سننه  (1)
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، وإلى آحاد صحيح تلقته الأمة بالقبول،  إلى متواتر يفيد اليقينالأحاديث  
والصواب ،  فهذا الخلاف في كونه يفيد اليقين معروف،  واتفقوا على صحته

وكثير من العلماء يقول إنه  ،  الذي عليه المحققون أن هذا القسم يفيد اليقين
ول  المقصود أن الذي يق.  نه ضعيفولك،  يفيد العمل دون القطع واليقين

، الأحاديث كلها آحاد تفيد غلبة الظن فهو كاذب عليَّ   عني أني أقول أن
فأي ،  وأكذب منه من يقول عني أني أقول أن معاني القرآن لا تفيد اليقين

 . وأنا مستعد لمقابلة كل من يقول عني ذلك؟! مسلم يقول ذلك
هذا  :  ــ  السعدي حديثه لتلك الواقعةثم يواصل الشيخ عبد الرحمن    ــ

القول  .  ما جرى  صلاح قال عنه  فإنهم حين سمعوا من  الذين غيري  أما 
فإنهم رفعوا الأمر إلى  ،  كما يقول وكما ظننا،  وهو باطل،  الذي أشيع عنه

 ن  فصار من ذلك أن م  ،  مفاهمة   ن لهم الأمر من غير تثبت ولا تبصر ولام  
.  كورفحصل منه الإبراق المذ،  انع في إزالتهموا على ابن ملهم الأمر حتَّ 
بيَّ  وأنه لا يحل  ،  نت لكل من سألني عن القضية صورة الواقعأما أنا فقد 

م  االواجب على الناس احتر  نت أنَّ وبيَّ ،  الدخول في هذه الأحزاب الضارة
رض ذلك لوجب وأنه لو ف  ،  نتقدمثال هؤلاء الذين لم نعثر منهم على ما ي  أ

ا سر  ي  ،  نصيحتهم  الضارة  ح  ولم  السعايات  في  السعي  عن  ل  تبرهن  التي 
؛  وتبرهن على أن الذي همه السعايات بمثل هذه الأمور،  مقصود صاحبها

والمشافهات النصيحة  الناس عن  أجبن  بما لا ،  أنه  القول  في  وأشجعهم 
ا ممن دخلوا في هذا الحزب وهم من أصحابنا  .  يعلم والسعايات ولكن كثير 

تبعوا هواهمال إذا نصحناهم  بفضلهم  نعترف  يقب،  ذين  الن ولم  ، صيحةلوا 
الأول الحزب  حالة  من  موقفهم  لهم،  وبرروا  الفاسد  :  فنقول  تقابلوا  لا 

ا كما وقع،  بالفاسد لنا ولهم ولجميع  ،  فيزداد الأمر شر  فنرجو الله تعالى 
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ما ،  وأن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن،  المسلمين الهداية والاستقامة
 .(1)(إنه جواد كريم، ظهر منها وما بطن
ا بالتثبت فيما يشيعه  أنصح إخواني جميع  ) :  باز  نا ابن  قال شيخ

غيرهم أو  العلماء  عن  كثير  ؛  الناس  العلماء  لأن  عن  يشيعون  الناس  من  ا 
فإذا لم يتثبت المؤمن في الأمور التي  ،  وطلبة العلم أشياء كثيرة لا أصل لها

ين، فيها أوقع الناس في الغلطدث ح  ت  ي   د  قو، وهذا ليس من النصح في الد 
أنكر الله سبحانه على من لم يتثبت في الأخبار ولم يردها إلى أهلها بقوله 

  لي   لى  لم  كي  كمكى  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى}:  سبحانه
 ين   يم  يز  ير  نيىٰ  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما

  نى}:  وقوله سبحانه  ،[83:  النساء]  {ئخ  ئح  ئج  يي  يى
  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني
باِل<:  ‘ وقال    ،[6:  الحجرات]  {ٍّ  ٌّ مِن   ي ؤ  ان   ك  مِ  م ن   ال ي و  و  لَّهِ 
ت  الآخِرِ  م  ا أ و  ليِ ص  ر  ي  ي ق ل  خ  ا <:  ‘ وقال  ،  متفق عليه  > ف ل  ذِب  ءِ ك  ر  ى باِل م  ف  ك 

مِع   ا س  ل  م  د ث  بكِ   . خرجه الإمام مسلم في صحيحه أ  > أ ن  ي ح 
  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي}:  ل عن كل قول وعمل كما قال  ؤووالإنسان مس

 مم  مخ  مح} :  وقال سبحانه  ،[18:  ق]  {ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ
أن    ،[93  ـ ـ  92:  الحجر]  {نح  نج  مي  مى المؤمن  أيها  يستزلك    فاحذر 

والأخبار الأمور  في  التثبت  بعدم  ويغريك  تحمد ،  الشيطان  فيما لا  فتقع 
 .(2) (وتندم حين لا ينفع الندم، عقباه

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (253ص)للسعدي ، الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة (1)

 . (7/247)مجموع فتاوى ابن باز  (2)
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ا ع   الحسذ : راب 
$ 

، وهو أحد أسباب نشر البغضاء بين دعاتنا،  الحسد هو داء الأمم قبلنا
فمن سلمِ منه فهو بخير وعلى خير وإلى  ،  م الله ربنان سلَّ لا م  فلم يسلم منه إ

 . من فضله كريمنسأل الله ال، خير

ال  النَّاس   <:  ‘ قال رسول الله  :  قال  فعن ضمرة بن ثعلبة   لا  ي ز 
ا ل م   ر  م  ي  وابخِ  د  اس   .(1) >ي ت ح 
فلا يخلص  ،  وهو مرض غالب،  ن الحسد مرض من أمراض النفسإ)

اللئيم   ما خلا جسد من حسد لكنَّ :  ولهذا يقال،  ليل من الناسمنه إلا الق
ما  :  فقال؟  المؤمن    د  س  ح  ي  أ  :  وقد قيل للحسن البصري.  يبديه والكريم يخفيه 

فإنه لا يضرك ما لم ،  في صدرك   ه  م  ولكن ع  ،  ا لكب  يوسف لا أ    اك أخوة  س  ن  أ  
يستعمل معه    ليه أن  ا لغيره فعفمن وجد في نفسه حسد  ،  اا ولسان  به يد    د  ع  ت  

وكثير من الناس الذين عندهم دين  ،  فيكره ذلك من نفسه.  التقوى والصبر
ا لا يقومون  ولكنهم أيض  ،  فلا يعينون من ظلمه،  لا يعتدون على المحسود 

حقه من  يجب  ذمَّ بل  ،  بما  ذم  إذا  على  يوافقوه  لم  أحد  يذكرون  ه  ولا  ه 
دِين  وهؤلاء  ،  وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا،  محامده ون  في ترك المأمور  م 

ذلك في  مفرطون  حقه  عليه،  في  معتدون  ي  ،  لا  أنهم  خسون  ب  وجزاؤهم 
ون  أيض   ف  ون  على من ظلمهم كما لم  حقوقهم فلا ي ن ص  ر  ا في مواضع ولا ي ن ص 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطب (1) الكبير  أخرجه  المعجم  في  صحيح    ،( 7/360)راني  في  الألباني  إسناده  وحسن 
 .  الترغيب
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و ر   . (1)(ا هذا المحسودي ن ص 
ا تحت جناح الغفلة إلى خيار  إن هذا المرض الخطير قد يتسلل لوِاذ  

فكم  ،  فضلا  عن غيرهم،  فيصيب العلماء وطلبة العلم والدعاة ؛  مةهذه الأ
العلم ممن حمله الحسد   شاهدنا وكم قرأنا في تراجم من مضى من أهل 

 . يحسدونه ن  على اتهام م  

سب للإمام الشافعي التراجم أن بعض أهل العلم ن  ومما ح فظ لنا في  
  له ا  بن حنبولمَّ !!  التشيع حسد  أحمد  للإمام  قيل  أنكره    ل  ا  ذلك 
ا  والله ما):  وقال ا،  رأينا منه إلا خير  ثم قال الإمام  ؛  ولا سمعنا منه إلا خير 

إذا ،  اعلموا رحمكم الله تعالى أن الرجل من أهل العلم :  حوله  ن  أحمد لم  
ا من العلم ه قرناؤه وأشكاله،  منحه الله شيئ  ه  بما ليس  ،  حسدوه،  وح رِم  و  م  ف ر 
 .  (2) (هل العلمفيه وبئست الخصلة في أ

ــدوا الفتى إذ   ــ    حسـ  ه  ي  ع  لم ينالوا سـ
 

وخصــــــوم    ــه   ل ــداء   أع ــل   ــك ــال  ف
 

ا من أهل العلم على ذم   والوقيعة  ،  يحبون  من لا  كم حمل الحسد أ ناس 
والتحذير ممن أنعم  ،  يحسدون   ن  ستطالة في أعراض م  والا،  يكرهونفيمن  

فضله على   طاقة ليردوافلم يكن له  ،  الله عليهم بمزيد فضله ومن ه سبحانه
فحملهم الشيطان  ،  ينافسوهم بالفضائل أو يسبقوهم  ولم يستطيعوا أن  ،  عباده

م عليهم نع   . على الكيد للم 

تيمية ابن  الإسلام  إلى  ):    قال شيخ  المنتسبين  بعض  ي بتلى  قد 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(10/124) بن تيمية ، لافتاوىالمجموع  (1)
   .(2/259) للبيهقي ، مناقب الإمام الشافعي (2)
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وهو ،  العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع أو عمل صالح
مطلق   مذموم  المغضوب  ،  اخلق  أخلاق  من  الموضع  هذا  في  وهو 

 .(1)(عليهم

يحدث في الساحة الدعوية بين بعض    من تأمل ما  فإنَّ ،  لقد صدق  
بعض أصحاب الشهادات العليا في  يحصل بين    ا ماوخصوص  ،  طلبة العلم

وبغي من حسد  الشرعية  الكليات  وفي  في ،  الجامعات  وطعن  واتهامات 
ويظهر ذلك !!  ين للعلمسد يكثر بين المنتسبلي درك حقيقة أن الح،  النيات
 . ن ذا أمر مطاعويك وممن يحرص على أن  ، ن لهم تلاميذ وأتباعجلي ا فيم  

ولهذا يوجد بين أهل العلم الذين  ):    قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 .(2)(لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد فيمن ليس كذلك

بأن فلان ا قد حصل منه    ومن العجب أن بعض هؤلاء المتنازعين ي قرُّ 
إلا أنه لا ي حب  ،  وفي نشر العلم والعقيدة الصحيحة،  نفع ونشاط في الدعوة

سف يحرص على إظهاره  والبعض للأ،  أن ي ثني عليه لأنه ليس من طائفته
ا له  ئ بأنه مخط ا حسد  قال ذهبي  ،  لم ي نف ر ويحذر الناس منه  هذا إن  ،  ولو كذب 

المعلمي  العلامة  من ):    عصره  العلم  إلى  المنتسبين  من  لتجد  وإنك 
ا منه لهم،  غيره من العلماء ولو بالباطل  ةيحرص على تخطئ ومحاولة ،  حسد 

 .  (3)(لحط منزلتهم عند الناس
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1/172)  ، لابن تيميةاقتضاء الصراط المستقيم  (1)
   .(10/115)  ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (2)
  .( 3/229) ، للمعلمي بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل  التنكيل  (3)



 

 

82 

 الاختلافأسباب 

 

 

ت رجى إزالت هــا  كــل العــداواتِ قــد 
 

دِ   ــ   إلا عـداوة م ن  عـادك مِن  ح ســـ
 

  بل ،  ومن آثار الحسد السيئة أنه يحمل على الظلم وبخس الحقوق
الغيبة  :  نِ ي  فيجمع بين أمرين قبيح  ،  ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة)

شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في  وإذا أثنى على  .  والحسد
قِط  ذلك عنه؛  قالب دين وصلاح أو في قالب حسد وفجور وقدح  .(1) (ليِ س 

الأقران بين  الحسد  يكثر  ما  ا  والمتجاورين،  وغالب  ؛ والمتقاربين 
 . يروى ا يطوى ولاذلك كان بعض العلماء يقول بأن كلام الأقران غالب  لو

،  بأ بهع  كلام الأقران بعضهم في بعض لا ي  ):    قال الإمام الذهبي
ما ينجو منه إلا من ،  لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد

سوى  ،  م أهله من ذلكلِ ا من الأعصار س  وما علمت أن عصر  ،  عصم الله
اللهم فلا تجعل ،  ولو شئت لسردت من ذلك كراريس،  بياء والصديقينالأن

 . (2)( للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيمفي قلوبنا غلا  

 

 
  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(28/237) ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (1)
   . (1/111)  ، للذهبيسير أعلام النبلاء (2)
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ا امس  ن : خ   سوء الظ 
$ 

ن خلافه بدليل  الأصل هو وجوب إحسان الظن بالمسلمين حتى يتبيَّ 
فيه شك  لا  والخ  ،  قاطع  الواجب  هو  أن    ق  ل  فهذا  ينبغي  به  تخي  الذي  لق 

،  صفات المؤمنين اجتناب إساءة الظن بالمسلمين  ل  فإن من أج  ،  المؤمن
 مي مى  مم  مخ مح مج لي لى لم لخ} :  كما قال الله تعالى

الظَّنَّ < :  ‘ وقال    ،[12:  الحجرات]  {نج دِيثِ ،  إِيَّاك م  و  ب  ال ح  ذ  ، ف إِنَّ الظَّنَّ أ ك 
وا س  سَّ لا  ت ج  وا،  و  س  سَّ لا  ت ح  و،  و  د  اس  لا  ت ح  لا   ،  او  واو  وا،  ت ب اغ ض  اب ر  لا  ت د  ،  و 

ان ا و  ك ون وا عِب اد  اللهِ إِخ   .(1)..>و 

الف   أسباب  في  يتأمل  من  أسباب  ر  إن  أعظم  من  أن  يجد  والنزاع  قة 
إن مواضع  ):    الخلاف بين الدعاة هو سوء الظن كما قال شيخ الإسلام 

ولقد ،  الأنفس  التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى
 .(2) (جاءهم من ربهم الهدى

ليس على الدعاة  ،  إن إساءة الظن بالدعاة والعلماء فيه مفاسد كثيرة
ق بسماع  ومن تعلَّ ،  ر بهم وأحبهمبل على جميع من تأثَّ ؛  والعلماء فحسب

فكم سمعنا وقرأنا من ،  دروسهم وقراءة كتبهم وأخذ بتوجيههم وإرشادهم
والدخول في  ،  م على أسوأ المحاململ كلامهالعلم وحإساءة الظن بأهل  

ا حينما ت  ،  نياتهم عبر الآفاق ،  تلك الظنون الكاذبة  ر  ش  ن  ويزداد الأمر سوء 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (5143) رقم  (7/19) ي في صحيحهأخرجه البخار (1)

  .(12/237)  ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (2)
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وهذا مما يوجب .  والمرئية،  والمقروءة،  المسموعة:  في وسائل الإعلام
أكثر يحذر  أن  المسلم  المسلم،  على  بأخيه  الظن  إساءة  يترك  وأن  ،  وأن 

م  ،  مهما أمكنى الحسن  وفعله عليحمل قوله   يجب ترك    ن  وإن من أحق 
 .العلماء الصادقين والولاة العادلين والدعاة الناصحين، إساءة الظن بهم

وأوزارها عند  ،  بالباطل وخيمةعواقب سوء الظن بالمسلم واتهامه    إنَّ 
الظن عاقبة تلك المعصية في الدنيا قبل  يءفقد يجد مس، عظيمةالله تعالى 

  رأيت رجلا  ):    قال  بن أبي الدنيا بسنده عن مكحول خرج اكما أ،  ةالآخر
 . (1) (البكاء سنة ت  م  رِ فح  ، فاتهمته بالرياء، يبكي في صلاته

ويتهمون بعض  ،   يتقي الله أولئك الذين يسيؤون الظن بإخوانهملا  أ  
ن سمته بسوء القصد وأنهم ،  أهل العلم والفضل ممن ظهر صلاحه وحس 

 . شخصيةيوية أو مآرب  لأجل مصالح دنفعلوا ذلك 

ما العلاَّ   وتأمل معي  السعدي  سطره  الرباني  لبعض  عمَّ   مة  ا وقع 
من    يئ أهل العلم في التحذير من إساءة الظن بالمسلم واتهامه بالقصد الس

وهو أنه  ،  يعجبني ما وقع لبعض أهل العلم):  قال  ،  نة واضحةغير بي  
ين ينتقده انتقاكتب له آخر من أهل العلم   ا في بعض الموالد  ا شديد  ، سائلد 
عى أن ه يدين الله  وادَّ ،  نه قدح في قصده ونيته إبل  ،  ويذكر أن ه قد أخطأ فيها

 !! على ما توهم من خطئه ببغضه بناء  

له المكتوب  إذ    :(2) فأجاب  إن ك  ما يجب عليك من    يا أخي  تركت 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (63ص)لابن أبي الدنيا  ، العقوبات  (1)

 = يتحدث عن نفسه؛ فلم يصرح باسمه من أجل أن يكون له خبيئة  في ظني أن الشيخ   (2)
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الدينية السيئ  ،  المودة  بالقصد  أخيك  اتهام  من  عليك  يحرم  ما  وسلكت 
مثل هذه    ــأخطأ    أنهعلى فرض   ــ بالحكمة في  إلى الله  الدعوة  وتجنبت 

  ـ ـعما انتقدتني عليه  ،  قبل الشروع في جوابي لك   ــفإني أخبرك  ،  الأمور
عليَّ  يجب  ما  أترك  لا  مودتك  بأن ي  على  الإقامة  على  ،  من  والاستمرار 

ا لنفسي ،  محبتك المبنية على ما أعرفه من دينك  لى ذلك بل أزيد ع ،  انتصار 
، حسن   بأن الدافع لك على ذلك قصد  ،  امة العذر لك في قدحك في أخيك إق 

ولا ورع صحيح يوقف ،  ن مرتبته ولا معرفة تبي  ،  لكن لم يصحبه علم يصححه 
فلحسن قصدك عفوت لك عما .  ه الذي أوجبه الشارع عليهالعبد عند حد  

فهل  ، قين ا فهب أن الصواب معك ي ، كان منك لي من الاتهام بالقصد السيئ 
لو كان الأمر كذلك للزم رمي جميع ؟!  خطأ الإنسان عنوان على سوء قصده 

. إلا من رحم الله ،  لأنه لا يسلم من الخطأ أحد ؛  علماء الأمة بالقصود السيئة
ا أجمع عليه المسلمون من أنه لا م  الف لِ وهل هذا الذي تجرأت عليه إلا مخ 

أخطأ  إذا  السيئ  بالقصد  المسلم  رمي  عفا عن خطأ ا و ،  يحل  قد  تعالى  لله 
الأحوال  وجميع  والأفعال  الأقوال  في  أقول .  المؤمنين  جاز :  ثم  أنه  هب 

إرادة من د   السيئ  القرائن والعلامات على   تِ لَّ للإنسان القدح في  ،  قصده 
ده عن إرادة  ع  فيمن عندك من الأدلة الكثيرة على حسن قصده وب    ــأفيحل  
ا مما    ـ ـ  السوء والله تعالى قد أمر المؤمنين أن  ؟!  رميته بهأن تتوهم فيه شيئ 

ا إذا قيل فيهم خلاف ما يقتضيه الإيمان :  فقال تعالى،  يظنوا بإخوانهم خير 
 . [ 12: النور]  {..ئي ئى  ئن  ئم  ئز ئر  ّٰ ِّ}

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ا للإخلاص  عمل  =  ، وهذه طريقة العلماء المخلصين، يفعل الواحد منهم ذلك؛  صالح، وطلب 
 .  وجد إلى ذلك سبيلا  لكي ي بعد عن نفسه كل ما يجلب لها المدح أو الثناء من الناس ما  
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فإني كما  ،  المقدمة ليس الغرض منها مقابلتك بما قلتواعلم أن  هذه  
، نصيحةلغرض الولكن ا  ـ ـإن كان لي حق    ـ ـأشرت لك قد عفوت عن حقي  

ين والمروءة الإنسانية  . (1)(...وبيان موقع هذا الاتهام من العقل والد 

،  واعلم يا رعاك الله أن سوء الظن يدعو إلى التجسس المنهي عنه 
ينوأن ستر   وإن من آثار سوء الظن ،  العيوب والتغافل عنها سمة أهل الد 
ا لا يقنع بالظن،  التجسس يؤكد صدق    يطلب ما  لب؛  فإن من أساء الظن غالب 

وتتبع السقطات  ،  والبحث عن العورات،  فيشتغل وينشغل بالتجسس؛  ظنه
المسلمين  لأنه يوصل إلى هتك ستر  ؛  وهذا مما نهى الشارع عنه،  توالزلاَّ 

 . والمسلمات

عب النفاق):  قال الإمام أبو حاتم ابن حبان   كما  ،  التجسس من ش 
وينفرد  ،  بإخوانهحسن الظن  والعاقل ي،  عب الإيمانأن حسن الظن من ش  

ولا يفكر في جناياته  ،  الظن بإخوانه   يءكما أن الجاهل يس،  بغمومه وأحزانه
 .(2) (وأشجانه

، يحب  يشعر بنقل حسناته إلى من لاحينما لا  ،  مسكين ذلك العبد
،  وهذا من العجب في أمر هؤلاء،  بالتجسس تارة وبتتبع عيوبه تارة أخرى

ممن لتعجب  شغلهم  )  وإنك  ع كان  عن  م  البحث  يحبونه  ن  يوب  ،  لا 
ر على عقولهم ولم  ك  ى السُّ كيف غطَّ ،  والاعتراض المتنوع على من يبغضونه

والسعي في نقل ،  والتعبير عن عدم فضلهميعلموا أن ذلك عين نقصهم  
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(42ص)للسعدي ، وائدمجموع الف (1)
   ( 43ص) ، لابن حبانروضة العقلاء ونزهة الفضلاء (2)
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 . (1) (يبغضونه بحسب بغضهم لهم ن  حسناتهم إلى م  

،  غيرهر وقته لحفظ سقطات  خَّ للأسف لقد وصل الحد ببعضهم أن س  
،  ولو شغلها بحفظ كتاب ربه وسنة نبيه!  وبل حفظ حواشي كتب من يبغضه

له   ا  خير  لكان  ذنبه  من  واستغفر  بعيبه  أن ،  وأقومواشتغل  الغالب  ولكن 
الع   العورة هو  تتبع  الظنج  الباعث على  النفس وسوء  أنه   فلو،  ب وتزكية 

ثرات  لم تشغله ع ، غل بعيوب نفسه واجتهد في إصلاحها وصحح مسارهش  
،  وفرح بسقطاتهم،  شغل قلبه بسوء الظنأر وقته فخَّ ى س  تت إخوانه حوعورا

؟!  ة أخيه المسلم للآثامفارقالمسلم بمفرح  :  صار من دين الله)  وإلا فمتى 
ن من نفس أطفأ ما فيها من نور داء خبيث متى ما تمكَّ ،  هذا التصيد   إنَّ لا  أ  

.  ويفرزها،  اء والشهواتالأهو  يستقبل،  اا يباب  ر القلب خراب  وصيَّ ،  الإيمان
 .(2) (نعوذ بالله من الخذلان

بعيوب الناس ناسي ا  إذا رأيتم الرجل موكلا   ) :    قال بكر المزني
كِر  به، لعيبه  . (3)(فاعلموا أنه قد م 

فإنهم والله إلى ،  سبقوك  ن  تأمل في كلام م  ،  فيا من يريد النجاة لنفسه
ت في غفلة عن  بعيب غيرك وأن  فاحذر أن تشتغل،  ما فيه خير قد أرشدوك

وأ غلق ،  فإن كنت كذلك فاعلم أنه قد ف تح لك الشيطان باب شر؛  عيبك
، وبالتوبة إلى ربك  ،فاطلب نجاة نفسك بملاحظة ذنبك،  باب خيرعنك  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(16ص )للسعدي ، مجموع الفوائد (1)
   .(16ص )مة بكر أبو زيد للعلاَّ ، تصنيف الناس بين الظن واليقين  (2)
   .(2/249)، لأبي الفرج الجوزي صفة الصفوة  (3)



 

 

88 

 الاختلافأسباب 

 

 

ا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة  ):   الله قال عون بن عبد ما أحسب أحد 
 .(1)(غفلها عن نفسه

يحمل   ـ ـوالعياذ بالله   ــوبعض الناس  ):  يمين بن عث امة  قال العلاَّ 
أن   إلى  الشيطان  يؤزه  ثم  الشر  على  القول  أو  أخيه  الفعل  ،  يتجسس على 

أخاه فعل،  ويتابع  ماذا  قال؟  وينظر  أقواله  ؟  وماذا  يحلل  ا  دائم  فتجده 
  ئ ولكن على السي ،  أو على الحسن،  وليته يحمله على الأحسن،  وأفعاله
على المؤمن  والذي يجب    ـ ـوالعياذ بالله    ـ ـالشيطان    وذلك بإيحاء ،  والأسوأ

إذا رأى من أخيه ما يحتمل الخير أو الشر أن يحمله على الخير ما لم توجد  
فلو صدر مثل هذا من ،  فهذا شيء آخر،  قرائن قوية تمنع حمله على الخير

فلا بأس أن تحمله على ما يحتمله  ،  رجل معروف بالسوء ومعروف بالفساد
جد في كلامه أو في فعاله فإذا و ،  علم عنه الشرا رجل مستور ولم ي  مأ،  كلامه

 . (2)(فاحمله على الخير حتى تستريح، ما يحتمل الخير والشر

إنما هو  ،  يتتبع سقطاته   ولا ،  يفرح بزلة أخيه المسلم   إن المؤمن التقي لا 
  حتى كأنه،  يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر )   ذلك المؤمن النقي الزكي الذي 

 .(3) (وإنابته دليل على رقة قلبه ولا يشمت به فهو  ،  عثر بها   هو الذي 

أن من ستر مسلم   يعلم  الظن  ،  ا ستره اللهفالمؤمن  أن إساءة  ويوقن 
وي حسن الظن  ،  فتجده يسعى في الدعاء له،  بأخيه المسلم من المهلكات

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(4/249)، لأبي ن عيم الأصبهاني حلية الأولياء (1)
   .(270/ 5) ، لابن عثيمين الشرح الممتع  (2)
   .(436/ 1)  ، لابن القيممدارج السالكين (3)
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إخوانه زلات  من  له  ظهر  الحسن؛  بما  المحمل  على  هو )  فيحملها  هذا 
، وصار يتتبع عورات الناس  ـ ـوالعياذ بالله    ــأما من ف تِن  ،  بالمسلماللائق  

ا يحتمل الشر ولو من وجه بعيد،  ويبحث عنها ا ؛  وإذا رأى شيئ  طار به فرح 
 .(1)(تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ن  م   فليبشر بأن  ، ونشره

دأبهف هذا  كان  طريقته،  من  هي  من سلَّ ،  وتلك  عليه  تعالى  الله  ط 
ة     ومن ي ظهر معايبه،  قطهي س ز  أن النبي    كما جاء في الحديث عن أبي ب ر 
ِ <:  قال  ‘  انهِ ن  بلِسِ  ر  م ن  آم  ش  ع  بِهِ ،  ي ا م  ان  فِي ق ل  يم  ِ لِ الإ  خ  ل م  ي د  ت اب وا  ،  و  لا  ت غ 

لمِِين   س  اتهِِم  ،  ال م  ر  و  وا ع  لا  ت تَّبِع  اتِ ال  ف إِنَّه  م ن  ي تَّبِع   ،  و  ر  و  لمِِين  ع  س  ي تَّبِعِ الله     م 
ت ه   ر  و  ت ه  ، ع  ر  و  ن  ي تَّبِعِ الله  ع  م  ح  ي   و  ض  تِهِ  ه  ف  و  فِي ب ي  ه   .(2) >و 

المسلمين  فليحذر إخوانه  في  الوقيعة  من  نفسه  نجاة  يريد  ، من 
لم من التبعات في  س  ي  لِ ،  وبالأخص العلماء الصادقين والدعاة المخلصين

 ، وذنب جسيم، عظيم  على خطرفإنه والله، وأخراهدنياه 
ابن عثيمين   ي  ):  قال  يتَّ ربما  الذي  الرجل  بع عورات  صاب هذا 

،  ن يتابعه هو بنفسهط الله عليه م  الناس وأخطاءهم القولية والفعلية بأن يسل  
ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في  ،  ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته

 .(3) (جوف بيته

من عِبر ي ريها الله سبحانه    عواقب تتبع العورات في    فكم شاهد المرء
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(381/ 5) ، لابن عثيمين الشرح الممتع  (1)
   .(13/419) وأبو يعلى  ، (4880)وأبو داود  ،( 4/420)أخرجه أحمد  (2)
   .(270/ 5) عثيمين ، لابن  الشرح الممتع  (3)
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 !  لمن أراد أن يعتبر

ت مِن  اوكم في  بر  غ  كل من    جلد  منها  يقشعر،  وعِبر  عظاتريخ من 
 .فكن منها أيها السني المبارك على وجل وحذر! كراتعظ وادَّ 
في ترجمة  ،  العلامة القاضي عياض المالكي في ترتيب المداركذكر  
ا صعد لمَّ )  زري والمعروف بالذكي أنهمحمد بن أبي الفرج الماأبي عبد الله  

فلم  ،  وقلَّ طالبه  س  ر  وجد مذهب مالك بها قد د  ،  لى المشرق ودخل بغدادإ
ق  وحذ،  ولتقدم أهل المشرق في صنعة النظر.  يحصل له بالفقه رئاسة هناك
تقدَّ  بذلك  الذي  أئمتهمالجدل  العربأفر،  م  لسان  وعلم  النحو  في  ، س 

واستصحبه  .  م بالخلافة بها إذ ذاك الملك العادل أبو الفتح القي    صحبهواست
نَّة هناك ضياع ا،  لى أصبهان لتدريس بقية الأدبإ ولم ،  فذهب علمه بالسُّ

ا أخذ عنه هناك ويقال إن سبب هذا دعاء الشيخ أبي القاسم  ،  يبلغني أن أحد 
ا ما يسيء الأ!  عليه  (1)السيوري ويتتبع  ،  دب معهفإنه يحكى أنه كان كثير 
، عى عليه الخطأ فيهاحتى جمع من فتاويه نحو ثلاثين مسألة ادَّ ،  سقطاته

الشيخ كذابإوكتب  ،  فأنكرها  فإنه  منه  تسمعوا  لا  أصحابه  فأسقط  ،  لى 
 .(2)(بهذا

محمد بن موسى بن محمد  :  ا في ترجمةالحافظ ابن حجر أيض  وذكر  
ين ي الإفن له فذِ وأ  ،  كان ذكي ا)  المعروف بابن سند بأنه تاء ابن كثير وتاج الد 

تغيَّ ،  ..والعلائي عمره  أواخر  حتى  وفي  محفوظاته  غالب  ونسي  ذهنه  ر 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ابن القيم في إعلام الموقعين من محققي الأشياخ في المذهب  أبو القاسم السيوري عدَّ  (1)
 .  (4/92) المالكي

   . (2/341) ، للقاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك  (2)
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عفا الله تعالى  ،  ويقال إن ذلك كان عقوبة له لكثرة وقيعته في الناس،  القرآن
 .(1)(عنه بمنه وكرمه

ا في ترجمة أحدهم فقال قرأت بخط البرهان ):  وذكر ابن حجر أيض 
، اا فاحش  اختلط قبل موته بسنة بسبب مرض طال به اختلاط  نه  ث أد  ح  الم  
عالم  :  قال والحديث،  اوكان  النحو  في  يد  الشكل،  له  ، اس  كي  ،  حسن 

ويعمل ،  يعمل الميعاد فيسرده من غير تلعثموكان  ،  ن الجانبلي  ،  امتواضع  
، اا شديد  ر في آخر عمره تغير  وقرأت بخط ابن حجي أنه تغيَّ .  أشياء حسنة

 .(2)(فكان يقال إن ذلك لكثرة وقيعته في الناس، سي بعض القرآننو
عبد  الإمام  المبارك  قال  بن  المعاذير):    الله  يطلب  ، المؤمن 
 .(3)(توالمنافق يطلب الزلاَّ 

إني لأرى الشيء مما ي عاب فما يمنعني من  ) :  وقال إبراهيم النخعي
 .(4)(عيبه إلا مخافة أن أبتلى به 
ل ، أدركت  قوم ا لم يكن لهم عيوب  ):  ف أنَّه قالوجاء عن بعض السَّ

ا،  فذكروا عيوب  الناس وأدركت  أقوام ا كانت لهم ،  فذكر الناس  لهم عيوب 
يوب الناس، عيوب   وا عن ع   .(5)(فن سِي ت عيوبهم، فكفُّ

الذميمة الخصلة  هذه  من  المؤمن  أيها  تتَّ   إياك    وإياك  ،  فاحذر  بع  أن 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(110/ 2) ، لابن حجرالدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (1)
   .(3/53) ، لابن حجربأبناء العمرإنباء الغمر   (2)
   .(2/38)بن قدامة المقدسي ، لاالقاصدينمختصر منهاج  (3)
   .(1/321) ، لأبي الفرج الجوزيصفة الصفوة  (4)
   .(2/291) ، لابن رجبجامع العلوم والحكم (5)
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ع إلا على  ن تكون كمثل الذباب الذي لا يقعورات إخوانك واربأ بنفسك أ
فإن الجاهل بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقير ولا يقع  )، الصديد

 . حالههذا ديدنه وفأ عيذك بالله أن تكون ممن . (1) (على الصحيح

فإذا وقع في قلبك ظن  ،  من سوء الظن بأخيك المسلم  حذارِ   وحذارِ 
فإنه قد  ،  فينبغي عليك أن تكذبه،  طانفاعلم أنه من وسوسة الشي ،  السوء

 يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى}:  وقد قال الله تعالى،  أمر ربهفسق عن  
 .[6: الحجرات] {ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم  يخ يح

فإن كان هناك قرينة تدل على  ،  فلا يجوز تصديق وسواس الشيطان
ومن علامة إساءة الظن بأخيك  ،  لم تجز إساءة الظن،  فساد واحتمل خلافه

قلبك  يتغير  عمَّ   أن  عليهمعه  كان  منه  ،  ا  مراعاته  فتنفر  وتفتر عن  وتستثقله 
فإن الشيطان قد يقرب إلى قلبك بأدنى احتمال  ،  تمام بسيئته هوالا ،  وإكرامه

الناس تنبهك:  ويزين لك،  مساوئ  ، أن هذا من فطنتك وذكائك وسرعة 
،  وإنما في الحقيقة أنك ناطق بغرور الشيطان وظلمته،  وأنك تنظر بنور الله

،  الظن بأحدهما  يءتصدقه ولا تكذبه لئلا تسفلا  ،  أخبرك عدل بذلكن  وإ
فإن ذلك يغيظ  ،  فزد في مراعاته وإكرامه،  ومهما خطر لك سوء في مسلم

 .الشيطان ويدفعه عنك فلا يلقي إليك مثله خيفة من اشتغالك بالدعاء له

  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(6/150)  النبوية، لابن تيمية منهاج السنة (1)
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ا هرة  ب  خب  الر : سادس   اسه  والش 
$ 

،  بعض الدعاةوالشقاق بين    تنازعثر الفبسبب حب الشهرة والرئاسة ك  
وأقبل أهلها وهم ب عداء عن طلب ،  ات للبحث عن الحقيقةولو تجردت النيَّ 

ملأت    يلصفيت المنازعات الت؛  اسة والمنافع الدنيويةئالغلبة والسمعة والر
 ! ي التاريخ بالأكدار والمآس

خ   م الخلاف فيها  لقد شاهد الكثيرون من العقلاء أن هناك توافه ض 
قرون او ه؛  امتد  سياسيةلأن  بمنافع  ابتداء   اقترن  الخلاف  ومصالح ،  ذا 

ين  يعلى حين أنه انكمش الخلاف ف،  شخصية  !  مسائل مهمة من أصول الد 
آخر مرذول    ا اختلاف  )  إلا أن هناك  ا وإذا كان الاختلاف في أصله مذموم  

ومع الأسف الشديد  ،  الاختلاف من أجل المصالح والمغانم الخاصة :  هو
بد له من علاج    ولا،  التسلل إلى صفوف الدعاة بصورة مفزعة فقد بدأ في  

وأرى أنه لا سبيل إلى  ،  حاسم قبل أن يطيح بالأمة ويذهب بها مع الذاهبين
، ذلك إلا بإحياء عقيدة الحب في الله والبغض في الله في النفوس من جديد

 .(1)(الصالح  وتربية الأمة على منهج السلف،  وتربية الأمة على منهج جديد
النفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب ):  قال ابن تيمية  

هواه،  إمكانها على  يوافقه  من  يوالي  في ،  فتجده  يخالفه  من  ويعادي 
 . (2)(هواه

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  (4ص)للدكتور الوليد الفريان ، ة تمام المن  إحاشية  (1)

   .(218/ 8) ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (2)
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الدعاة بعض  بين  واقع ا  الكثير  رآه  قد  الأمر  تزداد ،  وهذا  وللأسف 
ين حينما يكون الاختلاف بينهم ظاهره أنه نصرة   وباطنه ،  للدينمصيبة الد 

 . ومن أجل مصالح ومنافع دنيوية، محبة للشهرة وإرادة العلو

وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون ):    قال شيخ الإسلام
وإرادة العلو في  ،  ا في النفوس من البغي والحسدم  سببه تارة فساد النية لِ 

ه  بتغلفيجب لذلك ذم قول غيره أو فعله أو  ،  الأرض بالفساد ونحو ذلك
أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة  ،  ليتميز عليه
وما أكثر هذا ،  ا في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة لهم  لِ ؛  ونحو ذلك
 .(1)(وهذا ظلم، في بني آدم

ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد  ):    قال الفضيل بن عياضو
والله  :  وقال أبو نعيم.  بخير   أحد    ذكر  ي    وكره أن  ،  وبغى وتتبع عيوب الناس

 . (2) (ما هلك من هلك إلا بحب الرئاسة

 :  قال أبو العتاهية
 حب الرئاسة أطغى من على الأرض 

 

 حتى بغى بعضــهم فيها على بعض  
 

  :(3) البر في قصيدة له جميلة بن عبداقال و
نيا ق  الـــد  لــِ ةِ د اء  ي ح  ئ اســ  بُّ الر  بَّ ح ر    حــ  ل  ال حـــ  عـــ  ي ج  او  حِب ينـــ  ا للِ م   بـــ 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . (37ص)المستقيم، لابن تيمية اقتضاء الصراط  (1)
   .(227ص)لابن عبد البر  ، جامع بيان العلم وفضله (2)
   . (227ص) المرجع نفسه (3)



 

 

95 

 أسباب الاختلاف

 

 
  

ا  ه ـ ط ع  ام  ي ق  ح ـ الأ  ر  قيِم  و  لا  رِي ال ح   ي ف 
 

ا  لا  ديِنــــ  ي و  قــــِ وء ة  ت ب  ر  لا  مــــ   فــــ 
 

وخ   ــ  ســ لِ أ و  ق بِـل  الرُّ ه ـ  م ن  د ان  بِـال ج 
 

ا  ــ  حِق ينـ ا للِ م  وًّ د  ــ  ــهِ إِلاَّ عـ فِيـ ا ت ل  ــ   ف مـ
 

ن ا  اي شــ  د  ا ح ســ  ل هــ  ي أ ه  لــِ ي ق  وم  و  لــ   ال ع 
 

ا  اء  النَّبِي ينـــ  د  لكِ  أ عـــ  ذ  اه ى بـــِ  ضـــ 
 

ومخالفة الحق الواضح  ،  إن محبة الشهرة قد تقود الإنسان لاتباع هواه
فمن أجل الشهرة ترى بعض هؤلاء متطلع ا لمخالفة العلماء أو ،  عن قصد

عرف  وذلك من أجل أن يشتهر وي  ،  لمن له أثر كبير في دعوة الناس للخير
ريخ مليء بمثل  اوالت،  عليه  العالم  على العالم أو ردَّ   ردَّ   بين الناس بأنه قد

وقع   من ذلك ما)  وفيها الكثير من العبر والعظات،  القصصو  الوقائع  تلك
ا مولع ا ،  الدائم بن ساهل  لرجل يقال له أحمد بن عبد ا مشهور  وكان شاعر 

دمش،  بالهجاء دخل  الخوولما  ين  الد  شهاب  لقاضيها  م  قدَّ قصيدة  ئق  ي 
لست ذاهلا  بل صنعت ذلك :  قال،  كأنك ذاهل :  وقال،  فردها إليه،  هجو

ا لأشتهر الثناء عليك؛  عمد  اجتمعوا على  الناس  أن  ،  لأني رأيت  فرأيت 
أحد!!  أخالفهم بي  يشعر  لم  فأعطيتني  مدحتك  لو  هجوتك  ،  فإني  فإذا 

 .(1)(!!شتهرأهذا غريم القاضي ف: فيقال، من هذا: رتني يقالزوع

أبو الإمام  الخطاب  قال  قال:  يسليمان  التعياني  ابن  أخبرنا  :  أخبرنا 
: فقال،  فوقف عليه رجل،  كنا عند المبرد أبي العباس محمد):  الزجاج قال

 . أخطأت: فقال. لا: قال؟ أسألك عن مسألة من النحو

ولم أجبك عن المسألة  ،  اا أو مصيب  يا هذا كيف أكون مخطئ  :  فقال
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1/171)  ، لابن حجرالدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (1)
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خلوا عنه ولا تعرضوا له أنا  :  لهم  الفق،  فأقبل عليه أصحابه يعنفونه؟  بعد
وقد خرج من بيته وقصدني على  ،  هذا رجل يحب الخلاف،  أخبركم بقصته

فيه وي خطئني  أقوله  شيء  كل  في  يخالفني  في  ،  أن  كان  بما  لسانه  فسبق 
 . (1)(ضميره

لنوازل الأمة  ر  ستغرب حينما يتصدَّ ي    ولا العلم والدعاة  بعض طلبة 
أو ،  ر السياسية وفي القضايا الدوليةفي الأمو  سواء كانت،  من أجل الشهرة

لم    فلا،  وغيرها   في مسائل الجهاد ن رسخت أقدامهم من تراهم يرجعون 
  آرائهم يتعجلون في إبداء    بل،  عن أقوالهمن  ولا يصدرو؛  العلماء الكبار

 . ولو سكتوا لقلَّ الخلاف ، وينازعون الأمر أهله
والر الشهرة  محبة  أفسدت  ئإن  قد  سلب  وأثَّر اسة  الدعوة  ا  ت  في 

 .لها في الكبار لم يستغرب أثرها في الصغارع  ومن شاهد فِ ، والدعاة

ا من طلبة العلم ليس ) :    لقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كثير 
وأما ،  ما نوى  ئإلا تحصيل رياسة أو مال ولكل امر  ـ ـالعلم    ـ ـمقصودهم به  

أهله هم  الذين  ين  والد  العلم  مقصود  ،  أهل  لمنففهو  لهمعندهم  ، عته 
: كما قال معاذ بن جبل في صفة العلم،  وحاجتهم إليه في الدنيا والآخرة

وتعليمه لمن لا  ،  والبحث عنه جهاد،  ومذاكرته تسبيح،  طلبه لله عبادة  إنَّ 
ولهذا تجد أهل ،  وحدمجد الله وي  وي  ،  عرف الله ويعبدونهبه ي    ،يعلمه صدقة

، ن فيه اتباع الحق لا اتباع الهوىصدوويق،  الانتفاع به يزكون به نفوسهم
ويحبون كثرته  ،  ويحبونه ويلتذون به،  ويسلكون فيه سبيل العدل والإنصاف

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .( 166ص)للخطابي ، العزلة (1)
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 ن بخلاف م،  وتنبعث هممهم على العمل به وبموجبه ومقتضاه،  وكثرة أهله
فإن ذلك لو حصل له  ،   أو رياسةوليس مقصوده إلا مالا  ،  لم يذق حلاوته
 .(1)(أسهل عليه  ه إذا كانوربما رجح، بطريق آخر سلكه

من علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب  )  ولذلك كان
إلا أن البعض اتخذ طريق  .  (2) (من الدنيا وأعظمها الرئاسة والشهرة والمدح

لم     ،لأنه في ظنه أقرب طريق للشهرة والتصدر؛  االقدح والذم لإخوانه س 
، ما هو حال العلم والبحث فيهيحتاج عنده إلى كبير عناء ك  لافهو طريق  

ي   عرف ولم يشتهر إلا بذلك اتخذ هذا الطريق الوعر  لكنه لما رأى أنه لم 
ا له  . مم اللهم سل  اللهم سل  ، مركب 

ين في قالب النصيحة حينما يرى  ؛  وقد ي ظهر البعض الغيرة على الد 
يستطيع إسقاطه    فلا،  من يخاف مزاحمته من أقرانه على منصب أو رئاسة 

أن يكون  :  مثل)  فيبحث له عن زلة،  دينيإلا بسبب شرعي  من أعين الناس  
ا من أقوال عالم مشهور ،  ن يعظ م ذلك العالمفيشيع بين م  ،  قد ردَّ قولا  ضعيف 

عليه ويطعن  ويذمُّه  العالم  هذا  ي بغِض   فلان ا  من  ،  أن  كل  بذلك  فيغرُّ 
الوصول لغاية من الحقيقي من هذا الذم والسب هو    ومقصوده،  (3) (يعظ مه

ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب )   أو مال أو رئاسة أو شهرة  
 .(4)(النصح والذب عن علماء الشرع

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(8/108)  ة، لابن تيميمنهاج السنة النبوية  (1)
   . (54ص)بن رجب ، لافضل علم السلف على الخلف  (2)
   . (23ص)بن رجب ، لا فرق بين النصيحة والتعيير ال (3)
   . (24ص) المرجع نفسه (4)
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وقصده طاعة الله فيما أمره  ،  فإن الإنسان عليه أولا  أن يكون أمره لله)
فإن فعل ذلك لطلب  ؛  الحجة عليهوهو يحب صلاح المأمور أو إقامة  ،  به

وكذلك ،  كان ذلك حمية لا يقبله الله،  فسه ولطائفته وتنقيص غيرهالرياسة لن 
عليه ذلك    ثم إذا ردَّ ،  ا إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابط  

نفسه الانتصار لنفسه    طلبت  ؛  وغرضه فاسد  ئوذي أو نسب إلى أنه مخطوأ  
تصر على  دأ عمله لله ثم صار له هوى يطلب به أن ين فكان مب،  وأتاه الشيطان

آذاه المؤذي!  من  ذلك  على  اعتدى  أصحاب  ،  وربما  يصيب  وهكذا 
نَّة،  المقالات المختلفة إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق معه ، وأنه على السُّ

ينتصر جاههم أو رياستهم وما    فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن  
ين  وأن يكون الد  ،  دون أن تكون كلمة الله هي العليالا يقص،  سب إليهمن  

ا لا يغضب  ا معذور  كان مجتهد   وإن  ، ن خالفهمبل يغضبون على م  ، كله لله
القصد ليس له علم   ئ  سي وإن كان جاهلا  ،  ويرضون عمن يوافقهم،  الله عليه

،  يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله  فيفضي هذا إلى أن  ،  ولا حسن قصد
الله ورسوله يذمه  لم  من  موالا،  ويذموا  أهواء  وتصير  ومعاداتهم على  تهم 
وهذا حال الكفار الذين لا يطلبون إلا  ،  أنفسهم لا على دين الله ورسوله

هذا   هذا بال  :  لِ غ  وبلغة الم  ،  هذا صديقنا وهذا عدونا:  ويقولون،  أهواءهم
إلى  ،  باغ   ينظرون  هنا ،  ومعاداة الله ورسوله،  موالاة الله ورسولهلا  ومن 

 .(1) (تنشأ الفتن بين الناس

إن حب الرئاسة والعلو على الخلق الذي حمل بعض الدعاة على ذم  
ين ليتوصلوا إلى ما يكون  ي  فأظهروا الغ  ؛  بعض العلماء أو الدعاة رة على الد 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(5/179)  النبوية، لابن تيمية منهاج السنة (1)
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جماعتهم أو  مصلحة لأنفسهم  أيها  .  فيه  أردت  فعل  وإذا  ترى  أن  السني 
لجماعاتهم المتعصبين  هؤلاء  في  ي  ،  الرئاسة  حينما  إليهم  أحد    ال  ن  فانظر 

ا من الرئاسات الدنيوية كيف ي ستغل في محاربة  ،  أفرادهم أو بعضهم منصب 
فجعلوا تلك  ، يوافقهم في كل صغيرة وكبيرة إخوانه أو الوقوف ضد من لا

ا على أصحابهمالأماكن حك   ؛ أراد أن يتأكد من استفحال هذا الداءومن  ،  ر 
ات العالية في فلينظر فيما يحصل بين من ينتسب للعلم من حملة الشهاد

يحصل فيها من تكالب على الرئاسات بحجة نفع    وما،  الكليات الشرعية
ين  .والصحيح أنه لنفع الجماعة إلا من رحم الله تعالى، الد 

والسل الرئاسة  واستغلال  التعصب  هذا  حك  وإن  ليس  على  طة  ا  ر 
رأيت الناس  )  بل قد يكون ذلك بين المذاهب الفقهية،  الجماعات الدعوية

كانت أيدي ،  بل العلماء،  ولا أقول العوام.  يعصمهم من الظلم إلا العجزلا  
طون بالبغي على أصحاب  فكانوا يتسلَّ ،  الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يوسف

وهي مسألة  ،  نوهم من الجهر والقنوتحتى لا يمك  ،  الشافعي في الفروع
جاءت،  اجتهاد النظام  فلما  يوسف،  أيام  ابن  شوكة ،  ومات  وزالت 

الظلمة،  لحنابلةا السلاطين  استطالة  الشافعي  أصحاب  عليهم  ، استطال 
ا بالسجن و  د  ت ع  اي اتِ ، ف اس  ع  امَّ باِلس  و   . (1) (وآذوا ال ع 

 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . (2/453)لابن مفلح ، الفروع (1)
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ا ع  ذل والمماراة  : ساب   الج 
$ 

ى <:  ‘ قال رسول الله  :  قال  عن أبي أمامة   د  د  ه  م  ب ع  لَّ ق و  ا ض  م 
ل   د   .(1) >[58: الزخرف] {ظم  طح ضم  ضخ ضح}:  أ  ث مَّ ق ر  ، إِلاَّ أ وت وا ال ج 

، إن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد بين الإخوان المماراة)
المردود  الفضل والعقل واحتقار  بزيادة  التميز  إظهار  ولا يبعث عليها إلا 

أخاه،  عليه مارى  والحمق،  ومن  الجهل  إلى  نسبه  الغفلة ،  فقد  إلى  أو 
وهو يوغر  ،  وكل ذلك استحقار،  عليهعلى ما هو    يءوالسهو عن فهم الش

 . (2)(وهو ضد الأخوة، ويوجب المعادة، الصدر

أخو   من  التدابر    نِ ي  متحاب    نِ ي  فكم  بينهما  والمماراة  الجدل  أورث 
ووئام،  والتقاطع مودة  في  قلوبهما  كانت  أن  المماراة  ،  بعد  بعد  فصعب 

 .  كانت عليه رجوعهما على ما
  مِنَ الأذََى وَاحْرَصْ على حِفْظِ القُلوُْبِ 

 

ــد   ــا بعـ ــعبفرجوعهـ ــافر يصـ  التنـ
 

ــاإن  ــافر ودُّهـــ ــوب  إذا تنـــ لـــ  الق 
 

ع ب    ــ  ها لا ي ش ر  ةِ كســ  اجــ  ج  ه  الز  ب   شــِ
 

قلت  ):  قال الهيثم بن جميل،  يكره المجادلة  وكان الإمام مالك   
نن ي جادل عنها،  يا أبا عبد الله:  لمالك ا بالسُّ ، لا:  قال؟  الرجل يكون عالم 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. ن صحيححس : <وقال، ( 3253) رقم  (5/378)أخرجه الترمذي  (1)

   .(101ص)المقدسي لابن قدامة ، مختصر منهاج القاصدين (2)
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نَّةخ  ولكن ي    .(1) (سكت وإلاَّ ، ق بِل  منهفإن  ، بر بالسُّ

للجدل السيئة  الآثار  من  العلم:  إن  لبركة  مذهب  ي  ،  أنه  ورث  وقد 
القلب قسوة  عيسى،  صاحبه  بن  إسحاق  يقول):  قال  مالك  المِراء  :  كان 

بنور ي ذهب   العلم  في  الرجل  والجِدال  قلب  من  ابن وهب.  العلم  : وقال 
ا يقول ي القلوب اء في العلم  المر:  سمعت مالك  .  (2) (نويور ث الضغ،  ي قس 

ة  و د  ب  او  ج  إذا رأيت الرجل ل  ) :  بن أبي لبابة  قال ع  ا برأيهع  م  ،  اري ام  م  ،  ج  ،  جب 
 .(3) (فقد تمت خسارته

لأن ؛  م بركة العلمرِ عطي الجدل إلا ح  وما من إنسان في الغالب أ  )
أ   من  فقطغالب  قوله  نصرة  بذلك  يريد  الجدل  ي  ؛  وتي  بركة وبذلك  حرم 

 .(4) (العلم

عِيم  ببِ ي ت  فِ <: ‘ قال النبي   إِن     يأ ن ا ز  اء  و  ك  ال مِر  ن  ت ر  نَّةِ لمِ  ب ضِ ال ج  ر 
ا حِقًّ ان  م  ببِ ي ت  فِ ،  ك  ا  يو  ازِح  ان  م  إِن  ك  ذِب  و  ك  ال ك  ن  ت ر  نَّةِ لمِ  طِ ال ج  س  ببِ ي ت  ،  و  و 

ن   يفِ  نَّةِ لمِ  ل ى ال ج  ه  أ ع  ل ق  ن  خ   . (5)>ح سَّ

نَّة ، لقد كان السلف يحرصون على نشر الفهم الصحيح للكتاب والسُّ
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1/248) ، لابن رجبجامع العلوم والحكم (1)
   .(1/248)  المرجع نفسه (2)
   .(5/229)  ، للذهبيسير أعلام النبلاء (3)
 . (2/444)عثيمين    لابن، سورة البقرةفسير ت (4)

داود   (5) أبو  الكبير    ،( 4800)رقم    (4/400)أخرجه  في  وصحح    ،(8/98)والطبراني 
وحسن إسناده شيخنا ابن باز في حاشيته    ،(2/307)إسناده الإمام ابن القيم في المدارج  

 .  (810ص)على البلوغ  
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دَّ ،  فإن ق بِل منهم حمدوا الله تعالى قولهم لم يتضجروا أو يتجاوزوا    وإن ر 
 . فينشغلوا بالمماراة والجدل، أنزل الله تعالى حدود ما

عن    ذكر من أهل البصرة يسمعت رجلا  ):    ة قال سفيان بن عيين 
 م  ك  ينشر حِ ،  ا قط ي ماري ولا ي داريما أدركت فقيه  :  الحسن البصري أنه قال
دَّ ،  الله فإن ق بلت حمد الله وهذا والله هو أحد أسباب  .  (1)(ت حمد اللهوإن ر 

فهمهم،  بركة علمهم السلف،  وقبول نصحهم،  وانتشار  إذا  ):  قال بعض 
وإذا أراد ،  ق عنه باب الجدلوأغل،  ا فتح له باب العملأراد الله بعبد خير  

 .(2)(وأغلق عنه باب العمل، ا فتح له باب الجدلبعبد شر  
ولم تكن همة أحدهم ،  لقد كان حرص السلف على العلم والعمل

السؤال وكثرة  وقال  الجدل ؛  قيل  يكرهون  كانوا  المجادلة ،  بل  ويتجنبون 
ا    ولم يسكتوا عن حق،  تركوا ذلك عن علم ودراية وخشية،  والمماراة أبد 

 .بسبب جهل أو عجز منهم 
فما سكت من سكت من كثرة  ):  قال الإمام الحافظ ابن رجب  

ا الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا   ولكن سكتوا عن علم  ،   ولا عجز 
وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم .  وخشية للَّه

ورع،  دونهم وقلة  للكلام  ا  حب  الحسن،  ولكن  قال  قوم    كما  ا  وسمع 
ق:  يتجادلون ملَّ هؤلاء  العبادةوم  القول  وخفَّ ،  وا  ،  ورعهم  وقلَّ ،  عليهم 
 .(3) (فتكلموا

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .(2/510)لابن بطة ، الإبانة الكبرى (1)
 .  (35ص)بن رجب ، لاعلم السلف على الخلف فضل  (2)

 (. 37المرجع السابق )ص (3)
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ثر فيه  وك  ،  فيه العلماء العاملون  وقلَّ ،  نعم نحن في زمن قلَّ فيه الورع
المجادلون الطوال  فلا.  المتعالمون  الساعات  م ضي  ، تستغرب حينها من 

كيف وصل الحال بأحدهم وأنت   دوتشاه،  وأنت تسمع لهؤلاء الصيحات
وقوع التنافر   مآلها،  تراه ي رغي وي زبد في مماراة مع إخوانه في قضية اجتهادية

 . والتباغض
نَّة ولا بل كانوا ،  يجادلون عليها  لقد كان سلفنا الصالح يخبرون بالسُّ

والجدل الخصومة  من  عن  ،  يفرون  يبحثون  اليوم  الدعاة  بعض  وللأسف 
لل والجدل  العلميةمهالخصومة  والمساجلات  عن  ،  اترات  يبتعدون  ولا 

 . أسباب المماراة والجدال
وعمل تسليم  أهل  السلف  كان  تسويف  ،  هكذا  أهل  يكونوا  ولم 

من  )  يعلمون  فكان  ،  وجدل طريق  هو  والجدال  الخصومة  ترك  أن 
ولكنهم كانوا أصحاب ،  ولم يكونوا أصحاب خصومة ولا جدال،  مضى

 .(1) (تسليم وعمل
يُّن اوكانوا أي ا يهربون من الخصام والجدال تد  ا منهم على  وحرص  ،  ض 

القسوة من  قلوبهم  الرياء،  سلامة  من  بقصد  ،  وأعمالهم  تكون  أن  ا  وخوف 
 .الغلبة وحب الانتصار

ينأون  ،  ولم يزل العلماء البررة ممن جاء بعدهم على هذا النهج القويم
السعدي في مراسلاته  مة  فهذا العلاَّ ،  المماراة والخصومةمرتع  عن    بأنفسهم

العلاَّ  البار  التمادي في    ـ  ـمة ابن عقيل  لتلميذه  أنه ترك  له كيف  يبين 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(4/22)لخلال ل ، السنة (1)
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 . الجدل فيما ليس له ثمرة

ي نكر فيه ما ذكرته  ،  (فلان)  من مدة كم شهر وصلني كتاب):  قال  
وإنكاره في  . وتفصيلنا في أهل البدع ذلك التفصيل، في باب حكم المرتد

وأحلته بهذا التفصيل على كلام الشيخ  ،  ليه بلطففرددت ع،  شدة عظيمة
؛  ولا حاسبته على ألفاظه غير اللائقة،  ولم أناقشه في شدته،  وابن القيم

 . لأني ظهر لي أن البحث والتمادي معه ما له ثمرة ولا نتيجة

الأ من  أشد  كتاب  جاءني  مخالف  ،  ولثم  التفصيل  هذا  أن  ويزعم 
إلى  ...  ننا أتينا بمنكرات وطاماتوأ،  وأنه باطل متناقض،  لمذهب الأمة
 .آخر ما ذكر

من دون  ،  كلام يعجب الإنسان كيف يصدر ممن ينتسب إلى العلم
لهذا ما أحببت أتمادى معه    !!ومن دون أن يقابله، أن يعرف ما عند صاحبه

 .(1) (..في البحث الطويل

مة السعدي من لو اقتصر كثير من الدعاة بمثل ما اقتصر عليه العلاَّ 
الثمرةعدم   وجود  عدم  عند  الخصومات؛  التمادي  من  كثير  ، لسقطت 

المماراة تلك  من  والخاصة  العامة  عليهاوالتي  ،  وارتاحت  محبة   يغلب 
تباع في  وحب الاستكثار من المؤيدين والأ، وطلب الغلبة والعلو، الظهور
 . الإعلام زمن فتنة

نَّة  فاتقوا الله يا المسائل التي  وابتعدوا عن المماراة و،  دعاة أهل السُّ
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (120ص) ، للسعديالأجوبة النافعة (1)
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الخصومة والجدال،  تثير  التنازع  إلى  تؤدي  طلاب  ،  أو  شأن  هذا  فليس 
واعلموا أن ذلك من أسباب الفرقة والاختلاف كما قال ابن عباس  ،  الآخرة
  :(بالجماعة  أمر المؤمنين  والفرقة،  الله  الاختلاف  عن  ،  ونهاهم 

 .(1)(بالمراء والخصومات: وأخبرهم بما هلك من كان قبلهم

 

 
  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(1/127) للالكائي ، اعتقاد أهل السنة  (1)
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ا امي   ه  من: ب  ي 
ف  ع الخ  صاب  ه  )  الإ 

ي  َّ سلإم والس ُّ عذاء الإ 
 
  (ا

ن  ت  رون الف  ي 
ث  ن ب  ب  ه  الذ  رْق 

 والف ُّ
$ 

؛ إن من أعظم أسباب الخلاف بين الدعاة وإيقاد نار العداوة بينهم
ا من جهة   نَّة خصوص  التخطيط الدقيق والتنظيم الخفي لأعداء الإسلام والسُّ

نَّة قال الله  لقصد إثارة الخلاف ب ؛  المنافقين وغيرهم :  ين دعاة أهل السُّ
 ، [ 120  : آل عمران ]   { ضخ   ضح   ضج   صم   صخ   صح   سم   سخ   سح } 

 . ( 1) ( الفرقة والاختلاف :  والسيئة ،  هي الألفة والجماعة :  الحسنة ) :  قال قتادة 

المنافقين فتنة  من  المؤمنين  عباده  ا  محذر  تعالى    حم  حج}:  وقال 
  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج
سبو  ، [47:  التوبة]  {عج  ظم  طح  ضخضم  ضح قوله  :  حانهفي 

كثير  [47:  التوبة]  {صم  صخ  صح  سم}  ابن  الإمام  :  قال 
:  وقوله.  ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة:  أي)
ومستحسنون  :  أي  [ 47:  التوبة]  {ضخ  ضح  ضج}  لهم  مطيعون 

فيؤدي هذا ،  وإن كانوا لا يعلمون حالهم   يستنصحونهم،  لحديثهم وكلامهم 
 .اد كبيرإلى وقوع شر بين المؤمنين وفس

مجاهد أسلم،  وقال  بن  جرير،  وزيد    ضح  ضج} :  وابن 
وهذا  .  وينقلونها إليهم،  عيون يسمعون لهم الأخبار:  أي  [47:  التوبة]  {ضخ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1/404)  ، لأبي الفرج الجوزيزاد المسير (1)
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 .(1) (بل هذا عام في جميع الأحوال،  لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم 

فإذا كان قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كلام  
فمن باب أولى أن يخفى علينا حال هؤلاء المنافقين ،  المنافقين وحالهم

 !  الذين كثروا في بلاد المسلمين لا كثرهم الله

دعوهم أ،  أدعو الشباب ولا سيما طلاب العلم):    ابن عثيمين  قال
وإني أخبرهم سواء علموا أم لم  ،  وتوحيد الكلمةإلى الائتلاف والاتفاق  

لأن ؛  ين الذين يقومون بالباطلأن تفرقهم هذا سبب لنشاط الآخر،  يعلموا
هذا يسرهم  متنازعين  الحق  أهل  رأوا  إذا  الباطل  ي  ،  أهل  شون  حر  وربما 

أن  ،  العداوةبينهم  ويلقون  ،  بينهم بينكم خِ د  ت    فإياكم  الشر  أهل  لوا 
 . (2) (فيفرقوكم

ا  وقال   لا شك أن هذا الذي يحدث بين الشباب الملتزم  ):  أيض 
ا وحمل العداوة والبغضاء لمن لا يوافقهم من التفرق وتضليل بعضهم بعض  

منهاجهم ومؤسف  لا،  على  محزن  أنه  انتكاسة ،  شك  إلى  يؤدي  وربما 
لأن شياطين  ؛  ومثل هذا التفرق هو قرة عين شياطين الجن والإنس،  عظيمة

 . (3) (الإنس والجن لا يودون من أهل الخير أن يجتمعوا على شيء

عموم ا المنافقين  من  ا  كثير  البدع  ومن  ،  إن  أهل  من  الضالة  الفرق 
ا نَّة،  خصوص  وقد يستدلون بآراء  ،  من يتبنى مشروع بث الفرقة بين أهل السُّ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(4/160)تفسير ابن كثير  (1)
 ، لابن عثيمين.  العشر الأواخر من رمضانشريط  (2)

   .(27/323)مجموع فتاوى ابن عثيمين  (3)
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طَّ  قناعات سياسية  وإنما هي  ؛  بها  حة ليس عن قناعة منهمرِ شاذة وأقوال م 
نَّة  من خلالهاقصد  ي   ويعظم  ،  بث الشبهات وإثارة النعرات بين دعاة أهل السُّ

يتول أولئك حينما  السيطرة على وسائل الإعلام ووزارات  شرر  مراكز  ون 
وللأسف يوجد منا من  ،  ليبثوا شبههم وينشروا أفكارهم؛  التعليم والأبحاث
اع ا لهم ا، يكون سمَّ  .بهم مسترشد 

نَّة من وقع في شراك أهل البدع واست درِج حتى  وقد وجِ  د من أهل السُّ
 وهذا ما،  ةيَّ طووسوء  سقط في شباكهم عن غفلة وحسن نية لا عن خبث  

ا تحت   نشاهده اليوم من سقوط بعض دعاتنا في فخ أولئك الذين تسللوا لوِاذ 
والغفلة الظلام  نح  بمعر  ؛  ج  التواصل  وسائل  في  وهمية ليظهروا  فات 

ا رأوهم يلبسون لباس  فاغتروا بهم لمَّ ،  اوغيره  (تويتر )  اء مختلقة فيوبأسم
نَّة السُّ الغيرة على  وي ظهرون  نَّة  نَّة ،  السُّ السُّ الحقيقة حاقدون على  في    وهم 

بينهم،  وأهلها الفتنة  نار  ا،  يؤججون  لمجرد  وقد  دعاتنا  بهم بعض  نخدع 
 !!  وقوفهم بالظاهر معهم في الطعن بإخوانهم

أنَّ ،  أخبث هذه الفرق الضالة المارقة وإن من   ى  الرافضة قاتلهم الله 
ذي ظهرت ا في هذا الوقت الحصل منهم خصوص    ومن تأمل ما،  يؤفكون

ويوقدون بين  ،  ا المحنأيقن أنهم يثيرون دائم  ،  وزاد شرهم ،  فيه شوكتهم
نَّة نار الفتن ليصلوا إلى  منذ قديم الزمن فهذا دأبهم  ـ ـ حهم اللهقبَّ  ــ أهل السُّ

 .مآربهم الدنيئة

نَّة لا وذلك بما ينقلونه عن علماء  ،  زالوا يبثون الشبهات  إن أعداء السُّ
مسائل الشاذة والأقوال الضعيفة من أجل إثارة الفتنة الإسلام في بعض ال
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الشبهات في  لإيقاعهم  نَّة  السُّ أهل  الماضي    هوهذ،  بين  في  طريقتهم 
لقي الفتنة  وبمثل ذلك صار وزير التتر ي  ):    كما قال ابن تيمية  والحاضر،

نَّة نَّة والجماعة،  بين مذاهب أهل السُّ ، حتى يدعوهم إلى الخروج عن السُّ
 .(1) (هم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحادويوقع

نَّة يحرصون على بث أسباب الفرقة   النزاع بين الدعاة  وإن أعداء السُّ
قطع ا يحقق لهم من بين الدعاة على وجه الخصوص؛ لأن هذا    اخصوص  
وذلك أن الهدم ،  وكيدهم  بمكرهمما لا يستطيعون الوصول إليه  ،  الغايات

، ولذا كان خطر المنافقين أكبر وأظهر،  ار  ا وأعظم ضرمن الداخل أشد فتك  
  وإن عدم إدراك هذه الحقيقة يجعل الداعية يخالف إخوانه من الدعاة بدلا  

 . فيفرح بذلك أعداء الله، أخطائهم وعثراتهم تبعويتفرغ لت، من أعداء الله

بل ربما استغل الأدعياء والمنافقون هذا التنافس والصراع من أجل 
هؤلا،  المصالح الأشرارفنادى  الستار    ــ  ء  خلف  النيات    ـ ـمن  أصحاب 

الجماعات تلك  في  العلم  طلبة  من  المجال ،  السليمة  لهم  فأفسحوا 
لكلا ،  ميالإعلا مصراعيه  على  الباب  بعضهم    وفتحتوا  ليهاجم  الطرفين 
ا ليصدوا بهذا الشقاق والخلاف ؛  ومقصودهم النيل من كلتا الطائفتين،  بعض 

 ؟!  ليضعوا كل المعوقات أمامهمو، الناس عن طريق الهداية

يعجز الكل   ينح؛  ما أشده من داء يخترق اللحم ليصل إلى العظم ف
من الاجتماع على الخير والتواصي  ،  عن القيام بمهامه التي أمرهم الله بها

ت على الأعداء الفرصة،  بالحق لهم  وأن يخذ  ،  فعلى الداعية الفطِن أن يفو 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(32/137)  ، لابن تيميةجموع الفتاوىم (1)
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وأن يحرص على  ،  المبني على الاجتهادبمعرفته حقيقة الاختلاف السائغ  
ين ولإشاعة ال، التعاون مع إخوانه  .خيرلنشر الد 

إشغال بلاد  ،  وإن من الحقد الدفين والمكر الكبير في هؤلاء الأعداء
، موبين علمائه  مومحاولة الإفساد بينه،  المسلمين عن طريق تفريق دعاتها

 .لحيهاوالتشويش على العامة ببث الفرقة بين دعاتها ومص 

المواقف   في  الاختلاف  باستغلال  المنافقون  أولئك  يسعى  قد  بل 
ا في هذا    ـ ـ  طائفة وأخرىالسياسية بين عالمين أو أكثر أو بين   وخصوص 

ليثيروا    ــالزمن المشحون بالتغيرات السياسية وتقلباتها في بلاد المسلمين  
أحدهما فيقفع الجفاء والعداوة بسبب موقف سياسي رضيه  ،  الخلاف بينهم
الآخر ي ضخَّ ،  وكرهه  أن  الكبرى  الموقف  والمصيبة  في  الخلاف  هذا  م 

ين ليكون الخلاف خلاف  في  ،  السياسي عقد له رايات ي  ،  اا عقدي  لبَّس لباس الد 
 .الولاء والبراء

 
 



 

111 

 

لاف   ت   ع لاج  الاخ  
' 

بين   والنزاع  للخلاف  المؤدية  ذكرنا الأسباب  العاملين في سبق أن 
نَّة  حقل الدعوة من أهل وإن من الأهمية بمكان أن نعقب ذلك بأهم ،  السُّ

الدعاةهذا  علاج  لالمعينة  الوسائل   بين  ظني  ــوالتي  ؛  الاختلاف    ــ  في 
نَّة أو تخفف من تلك  ،  تساعد في حل تلك الخلافات بين دعاة أهل السُّ

 .أصلح الله شأنهم، همة بين الحِدَّ 

هذا الواقع الأليم من    أود أن أنبه أنه لا بد أن ن درك أن علاجوهنا  
والتفرق   الدعاةالحاصل  التنازع  بحسب  ،  بين  كل   الجميع  على  واجب 

الناس  ،  واستطاعته  قدرته ،  لقيام بهذا الأمر من الدعوة للاجتماعلوأولى 
الصادقون  هم العلماء الربانيون وكذلك الحكام ؛ بين الدعاة  عِ د  الصَّ  بِ أ  ور  

ين جمع كلمة    إلىعليهم أن يسعوا جميع ا    فإنه يتحتم،  والمخلصون لهذا الد 
 . ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا   المسلمين

إن مما ينبغي على كل غيور على دينه وهو يرى هذا الاختلاف بين 
نَّة مستدلا  بأحاديث الافتراق  ،  المرير  الواقع  هذاأن لا يستسلم ل،  أهل السُّ
نَّة   اوتنزيله فيذعن ويرضى ،  مشروعةأو زعمه أن المفارقة  ،  على إخوانه السُّ
المذموم  بهذا يجعله لا،  التفرق  والدعوة    مما  في طريق الإصلاح  يسعى 

بل علينا أن ندرك  ،  لجمع الكلمة على الحق استسلام ا منه لقدر المفارقة
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نَّة بأ في    ىن يسعجميع ا أن وقوع الافتراق هو دافع  لكل مسلم غيور على السُّ
نَّة  . اجتماع كلمة أهل السُّ

إذا  ؛  لاج المثمر لهذا الواقع الأليم سهل ميسور بإذن الله تعالىإن الع
النية العمل  ،  صدقت  ر    الجاد  وأعقبها  في  وجمع  ،  الصدع  بِ أ  للسعي 

 . م الغيوبالقلوب على شرع علاَّ 

ابن عثيمين   العلاج):  قال  النية سهل  لم ،  وإذا حسنت  إذا  أما 
النية برأيه،  تحسن  ا  معجب  واحد  كل  غيرهيهم  ولا،  وكان  النجاح  ،  ه  فإن 
ا  .(1) (سيكون بعيد 

إن جمع كلمة المسلمين على الحق والسعي في ذلك هو مما يرضي  
وتعظم به  ،  وبه تجتمع قوتهم ،  وبه يستقيم حال المسلمين وأمرهم ،  الله تعالى 

ييأس    ولا ،  في جمع القلوب فعلى الداعية الم صلح أن يسعى  ،  رابطة أخوتهم 
 . المصلحين عت أمام سبيل ضِ التي و  والعراقيل  الأشواك  كثرة  من  

نَّة كثيرة  فإذا كان ربهم  )   وليكن على يقين أن الروابط التي بين دعاة السُّ
ا  ا ،  واحد  ا ،  ورسولهم واحد  متفقة ،  ودينهم واحد  العامة  فلأي  ،  ومصالحهم 

ي   ا  اختلاف  يختلفون  أمرهم ،  شملهم ق  فر  شيء  رابطتهم  ،  ويشتت  ويحل 
،  ويموت من دينهم ،  م الدينية والدنيوية ما يفوت فيفوت من مصالحه ،  ونظامهم 

يجمع شملهم  ،  لطفًا بعبادك المؤمنين ،  فنسألك اللهم   ؟! بسبب ذلك ما يموت 
 . ( 2) ( يا ذا الجلال والإكرام ،  ويرد قاصيهم على دانيهم ،  ويرأب صدعهم 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(27/426)مجموع فتاوى ابن عثيمين  (1)
   .(373ص)السعدي   تفسير (2)
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الوسائل   أهم  بين  فمن  الحاصل  والتنازع  الاختلاف  لعلاج  المعينة 
نَّة ما  : يلي دعاة أهل السُّ

إ  ول 
 
ت ن الذعاة  : ا صلإج ن  ي  الإ 

 السعي  ف 
$ 

الصادقإن   والعزم  الحثيث  وجمع  للإ،  السعي  الدعاة  بين  صلاح 
يترتب    ما،  ولو علم المتنافسون على الأجور،  تهم أمر في غاية الأهميةكلم

؛ اوبين الدعاة لدين الله خصوص  ،  الناس عموم اعلى فضل الإصلاح بين  
؛  المتعال ا لرضى الرب الكبير  ولسارعوا جميع  ؛  كذلا تأخر أحد منهم في  م  ل  

والنوال  الأجر  عظيم  على  تعالى ،  ليحوزوا    مح   مج   لي   لى   لم } :  قال 
  هي   هى   هجهم  ني   نى   نم   نخ   نح   نج   مي   مى   مم   مخ 

وقال   ،[114  : النساء ]   { رٰ   ذٰ   يي   يى   يم   يخ   يح   يج 
 .[9: الحجرات] {ني نى  نن  نم نز  نر مم}: تعالى

قال  :  قال  الله بن عمرو بن العاص    وجاء في الحديث عن عبد
ل  <: ‘ لنبي ا ح  ذ اتِ ال ب ي نِ  أ ف ض  لا  ق ةِ إِص  د   . (1)>الصَّ

ل  مِن   <:  أنه قال  ‘عن النبي    وعن أبي الدرداء   ك م  بأِ ف ض  بِر  أ لا  أ خ 
ةِ  لا  ةِ الصَّ ج  ي امِ ،  د ر  الص  ق ةِ ،  و  د  الصَّ نِ  :  ق ال  ،  ب ل ى:  ق ال وا؟  و  ح  ذ اتِ ال ب ي  لا  إِص 

اد  ف إنَّ  ة  ذ اتِ ا ف س  القِ  نِ هِي  ال ح   .(2) >ل ب ي 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرحمن  وفي سنده عبد  ، (2059)والبزار رقم  ، (31) رقم  (13/20)  يأخرجه الطبران (1)
وهو ضعيف من جهة حفظه لا من جهة عدالته، لكن للحديث  ،  بن زياد بن أنعم الإفريقي

 الذي بعده.   د من حديث أبي الدرداء  شاه

 = ، (2509)والترمذي رقم    ،( 4921)وأبو داود رقم    ،(27548)أخرجه أحمد رقم   (2)
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مالك   بن  أنس  النبي    وعن  الأنصاري    ‘ أن  أيوب  قال لأبي 
  :>  ة ار  ل ى تجِ  لُّك  ع  ل ح   :  ق ال  ،  ب ل ى:  ق ال  ؟  أ لا  أ د  ع ى فِي ص  ب ي ن  النَّاسِ ت س 

وا د  اس  وا، إِذ ا ت ف  د  م  إِذ ا ت ب اع  ن ه  ارِب  ب ي  ت ق   . (1)>و 

 فح  فج   غجغم  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح}:  وقال  
الشفاعة ): ال ابن عباس ق [85: النساء] {كح  كج قم قح  فم  فخ

المشي بالنميمة  :  والشفاعة السيئة هي،  الإصلاح بين النَّاس:  الحسنة هي
 .(2)(بين النَّاس

ا لأهمية الإصلاح وعظم شأن جواز دفع الزكاة    (3) ذكر الفقهاء،  هونظر 
ين لإطفاء فت،  لمن غرمِ من ماله ، ثنين أو طائفتينانة وقعت بين  ولزمه الدَّ
 . لأجل ذلك فيجوز دفع الزكاة

 

ة والجماعة 
َّ
ن  :  السعي في تأليف القلوب من أهم أصول أهل السُّ

وإعمال ،  الدعاة مقصد شرعي كبيرإن السعي لأجل الإصلاح بين  
والجماعة   لأصل نَّة  السُّ أهل  أهل   فمن،  عظيم من أصول  أهم أصول  من 

والجماعة نَّة  القلوب  :السُّ تأليف  في  الف  ،  السعي  من  بين  ر  والتحذير  قة 
قال الله .  وبين الدعاة على وجه الخصوص،  المسلمين على وجه العموم

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   >.حسن صحيح<وقال:  = 
رقم   (1) البزار  والترهيب  ،  الألباني وحسنه    ،(6633) أخرجه  الترغيب  صحيح  في  كما 

(3/45).   
   .(2/256)تفسير البغوي  (2)
   .(5/378)  ، للبهوتيلقناع عن متن الإقناعكشاف ا: ظران (3)
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  ىٰير  ني   نى   نن  نم   نز   نر   مم   ما   لي   لى } :  تعالى 
عمران ]   { ين   يم   يز  بالمعروف   ، [ 104:  آل  الأمر  الأمر  :  فمن 

 . رقةوالف  النهي عن الاختلاف :  ومن النهي عن المنكر ،  بالائتلاف والاجتماع 

من القواعد العظيمة التي هي من ):  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  
ين فإن  ؛  وصلاح ذات البين،  واجتماع الكلمة،  تأليف القلوب:  جماع الد 

:  ويقول  ،[1:  الأنفال]  {نم  نخ  نح  نج  مي}:  تعالى يقولالله  
 ئج  يي}:  ويقول  ،[103:  آل عمران]  {ئم  ئز  ئر  ّٰ   ِّ  ُّ} 

  {تم   تخ  تح  تج  بمبه  بخ  بح  بج  ئه  ئم   ئخ  ئح
عم] بالجماعة  .  .. [105:  رانآل  تأمر  التي  النصوص  من  ذلك  وأمثال 

 .وتنهى عن الفرقة والاختلاف، والائتلاف

كما أن الخارجين عنه هم أهل ،  هم أهل الجماعة:  وأهل هذا الأصل
 .(1)(قةر  الف  

نَّة    ـ ـومن أصولهم  ):  وقال العلامة السعدي   الحث على    ـ ـأهل السُّ
والتحذير من  ،  تقريب قلوبهم وتأليفها  والسعي في،  جمع كلمة المسلمين

 . (2)(والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا، التفرق والتعادي والتباغض

السعي   الحق،  صلاح للإإن  على  القلوب  أنواع ،  وتقريب  أحد  هو 
فإن من أعظم الجهاد السعي في تحقيق هذا  )،  الجهاد في سبيل الله تعالى 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(28/51) ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (1)
   .(7ص)للسعدي ، القول السديد شرح كتاب التوحيد  (2)
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واجتماعه،  الأصل المسلمين  قلوب  تأليف  دينهم ومصالحهم في  م على 
والدنيوية وشعوبهم ،  الدينية  أفرادهم  جميع  الصداقة  ،  في  ربط  وفي 

 .(1) (والمعاهدات بين حكوماتهم بكل وسيلة

عثيمين ابن  الشيخ  في  ):    وقال  قيادة  تولى  من  كل  على  يجب 
ا  ،  لكهس  يجب عليه أن يكون متزن ا في م  ،  طائفة من الشباب وأن يكون حريص 
وفي ،  من كل ناحية  ى أن يجتمع الشباب على دين الله  غاية الحرص عل
ن  كو  حتى ن  ،  وفي أي بلد كان،  وفي أي مدرسة كانت ،  أي جامعة كانت 

إلى العزة والكرامة والتمكين في  ،  ا لله  حزب   من هذا الشباب المتطلع 
 .(2) (الأرض

الله حفظه  الفوزان  صالح  شيخنا  أن  ):  وقال  المسلم  على  الواجب 
لا  ،  عي في توحيد الصف على الحق  والسَّ ،  لاح وجمع الكلمةيسعى بالإص

، أو إلى غير ذلكق  ر  فهم إلى جماعات أو إلى فِ صن  ق المسلمين وي  فر  أن ي  
أن   المسلمين  في  الخلل  من  ا  شيئ  رأى  إذا  منه  المطلوب  إلى    بل  يسعى 

 . قة يسعى إلى جمع كلمة المسلمينر  فإذا رأى ف  ، إصلاحه

المطلوب   المسلمهذا هو  الكلمة؛  من  إلى جمع  وإزالة  ،  أن يدعو 
تهملأن  هذا من أعظم النَّ ؛ قةر  أسباب الف   ة المسلمين وعام   .(3) (صيحة لأئم 

، ويبي نون للناس في دروسهم،  هكذا يقرر العلماء السلفيون في كتبهم
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 5ص )للعلامة السعدي ، وجوب التعاون بين المسلمين في رسالة (1)

 لابن عثيمين.   ،(وحكمة الشيوخ، قوة الشباب)شريط  (2)

   .(10/ 28)فتاوى الفوزان   المنتقى من (3)
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نَّة السعي لاجتماع الكلمة أنَّ   .قة والخلافر  ونبذ الف  ، من أصول أهل السُّ
عمَّ فأين   المتنازعون  أهل  أولئك  منهج  بيان  في  الأمة  علماء  قرره  ا 

نَّة   م أ،  عميت أبصارهمهل  ؟  وأين هم عن هذا الأصل العقدي العظيم؟  السُّ
   ؟!الأئمة أولئك لاقوأأنهم أغمضوا عيونهم عن 

 

ض ي للسعي في الإصلاح
ُ
 :  المصلح لا ييأس من الم

ق المصلح   في  للسعي  م ا  ق د  المضي  من  ييأس  الحقلا  وتقويم  ،  ول 
فهو مع أهل التعصب  ،  ة وأسلوب حكيم وأدلة مقنعةالاعوجاج بطريقة رضيَّ 

، الإصلاح بين المسلمينسبيل  سعى في    ن  ولم  فطوبى له  ،  في جهاد عظيم
لم   امتثالا   ؛  وتوحيد كلمتهم قلوب الدعاة  شمل  لجمع  بذل وسعه    ن  وطوبى 

 . [ 1:  ل الأنفا ]   { نم  نخ  نح  نج  مي} :  لأمر رب العالمين القائل 

أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياك أيها القارئ من هؤلاء الذين نصحوا  
ا للخير فكان مفتاح  ،  الله تعالى هذا الفضلا لمن رزقه  وهنيئ  ،  لله ولعباده

ر  <:  ‘كما قال  ،  ا للشرمغلاق   اليِق  للِشَّ غ  رِ م  ي  اتيِح  للِ خ  ف  إِنَّ  ،  إِنَّ مِن  النَّاسِ م  و 
رِ مِن  النَّاسِ م   ي  اليِق  للِ خ  غ  ر  م  اتيِح  للِشَّ رِ  ،  ف  ي  اتيِح  ال خ  ف  ل  الله  م  ع  ن  ج  ف ط وب ى لمِ 
هِ  ي  ل ى ي د  ي هِ ، ع  ل ى ي د  ر  ع  اتيِح  الشَّ ف  ل  الله  م  ع  ن  ج  ي ل  لمِ  و   . (1)>و 

العصر   هذا  في  أحوجنا  ولما  ولا  ي  الذين  دعاة  اللعلماء  صلحون 
نَّة في  ،  يفرقونويجمعون ولا  ،  ي فسدون كما هو حال أكثر علماء أهل السُّ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في السلسلة الصحيحة    سناده الشيخ الألباني  إن  وحسَّ   ، (237)أخرجه ابن ماجه رقم   (1)

(3/320).   
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وحديثه الزمان  م    وإنَّ ،  قديم  الذين  العلماء  هؤلاء  بهذا من  عليهم  الله  نَّ 
الكلمة،  الفضل لجمع  ا  كثير  العامل  ،  فجاهدوا  العالم  شيخنا  سماحة 
، في الدعوة إلى الله تعالى  فقد كان ذا منهج فذ  ) ،  العزيز بن باز   عبد

سم بالرفق يتَّ ،  وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر،  لناس الخيروتعليم ا
نَّة منهج سديد يقو  ،  نصحه وردوده الكثيرة على غيرهواللين في   م أهل السُّ
 .همم  سِ ويسمو بهم ولا ي  ، ناهضهموينهض بهم ولا ي  ، ولا يقاومهم 

لا  وييسر و،  وي سدد ولا ي بدد،  ولا ي مزق  ويلمُّ ،  منهج يجمع ولا ي فرق
القويم وما أحوج المشتغلين بالعلم وطلبته إلى سلوك هذا المسلك  ،  ي عسر

 .(1)(عنهم  ا فيه من جلب الخير للمسلمين ودفع الضررم  لِ ؛  والمنهج العظيم

 

 
  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (61ص)اد حفظه الله تعالى  المحسن العبَّ  للشيخ عبد، السنةالحث على اتباع  (1)
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ا ي   اب  ي  الله : ب 
 الحب  ف 

ظه  اء ران  خي   ا 
$ 

من أوثق عرى الإيمان، ولكن هذه العروة وهنت حينما    الحب في الله
فامتلأت شحناء وبغضاء بعد أن  ؛  ها عن طاعة الرحمنببعد  قست القلوب

شِ وقع   في  وشِ ب  الدعاة  الدنيا  الشيطانر  اك  ا؛  اك  أحزاب  يعقد   كل  ،  فتفرقوا 
فلا يكون الحب في الله إلا لمن  ،  لجماعته خالص الولاء وشدة الانتماء

 . وافق رأي أصحابهم في كل صغيرة وكبيرة
جيل   نشأ  في لقد  الق  تساهل  العبادة  الأخوية،  لبيةهذه  ، والرابطة 

ي طيح التحزب ببنيان    لا بد من رأي حازم وعلاج حاسم قبل أن    كان  فلذلك
ألا وهو ؛  سبيل إلى علاج ذلك الداء إلا بهذا الدواء  ولي علم أنه لا،  الأخوة

 . إحياء عقيدة الحب في الله والبغض في الله في نفوس أولئك من جديد
وإليك  ،  الأخويةثيق تلك الرابطة  ما أعظم أن يتربى الشباب على تو

، خير البرية  ‘ نبينا محمد  ،  أحاديث سيد البشريةها القارئ طائفة من  أي
 .تبين أهمية الأخوة في الله وعظم هذه الرابطة

الأحاديث تلك  عبد  ما:  فمن  عن  عمر    جاء  بن  قال :  قال  الله 
بِي اء   <:  ‘ رسول الله   بأِ ن  وا  ل ي س  ا  عِب اد  للَِّهِ  اء  إِنَّ  د  ه  لا  ش  اء  ،  و  د  ه  م  الشُّ بِط ه  ي غ 

لسِِهِم  مِن ه   م ج  ال ى و  بهِِم  مِن  اللهِ ت ع  ر  ةِ لقِ  م  ال قِي ام  النَّبِيُّون  ي و  ل ى  .  و  ابيٌِّ ع  ر  ث ا أ ع  ف ج 
هِ  ب ت ي  ك  ال  ،  ر  ول  اللهِ :  ف ق  س  م  ل ن ا و،  ي ا ر  ه  م  مِن   :  ق ال  .  ل هِم  ل ن اج  صِف  النَّاسِ    ن اءِ ف  أ  ق و 
ا فِيهِ مِن  نزَِّ  ابَّو  ت ح  اد ق وا فِي اللهِ و  ب ائلِِ ت ص  ع  الله   ، اعِ ال ق  ةِ   ي ض  م  ال قِي ام  م  ي و  ل ه 
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ن ابرِ  مِن  ن ور   اف ون  ،  م  لا  ي خ  اف  النَّاس  و  ليِ اء  اللهِ  ،  ي خ  م  أ و  ف     ه  و  الَّذِين  لا  خ 
م   لا  ه  هِم  و  ل ي  ن وع  ز   .(1) >ن  ي ح 

ا جاء وما ا أ ح بَّ <: ‘ قال رسول الله : قال عن أبي أمامة  أيض  م 
بَّه    م  ر  ر  ا للَِّهِ إِلاَّ أ ك  د  ب  د  ع  ب   . <(2)ع 

نَّ الله   إِ <:  ‘ قال رسول الله  :  قال  وكذلك ما جاء عن أ بي هريرة  
ةِ  م  ال قِي ام  ابُّون  بجِ  أ ي ن   :  ي ق ول  ي و  ت ح  م  لا  ،  ليِلا  ال م  م  فِي ظِل ي ي و  م  أ ظِلُّه   ظِلَّ  ال ي و 

 .(3) >إِلاَّ ظِل ي

 

 
  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(4/170) وصححه في المستدرك  أخرجه الحاكم (1)
ال (2) انظر  (9/259)مسند  أخرجه أحمد في  إسناد شامي جيد.  :  قال عنه الألباني: وهذا 

   .(3/256)السلسلة الصحيحة 
   .(6640) رقم  (8/12)أخرجه مسلم  (3)
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ا الي    سلإمه  الصذر: ب 

$ 
من   وتخليتها  بتزكيتها  نفسه  المرء  ي جاهد  أن  العظيم  الجهاد  من  إن 

في ن قي  ،  البغضاء والغل والحقد على إخوانه المسلمينك:  الأمراض القلبية
منها ا؛  قلبه  يطلب  إخوانهفلا  من  منشرح ؛  لانتقام  القلب  سليم  ليعيش 
ح للمرءر  فإنه ليس أ  ،  الصدر  من أن  ،  لعينه  ولا أقرَّ ،  رد لهمومهط  ولا أ  ،  و 

امبر،  يعيش سليم الصدر ثم    وإياك.  من وساوس الضغينة وثوران الأحقاد  ء 
فلا تبادر إلى  ؛  منطوي ا على الحقدأن ترى قلبك  ،  إياك أيها الأخ المبارك

غلا  ،  ومداواته  علاجه فيه  يجعل  لا  أن  ربك  لتحظى  وسل  آمنوا  للذين   
 . بنواله

أ يُّ النَّاسِ  < :  ‘ قيل لرسول الله  :  قال  فعن عبد الله بن عمرو  
ل   ل بِ :  ق ال  ؟  أ ف ض  ومِ ال ق  م  انِ ،  ك لُّ م خ  وقِ الل س  د  وق   :  ق ال وا،  ص  د  انِ ص  ، الل س 
رِف ه   ل بِ ،  ن ع  ال ق  وم   م  ا م خ  و  التَّقِيُّ النَّقِيُّ :  ق ال  ؟  ف م  فِيهِ ،  ه  إِث م   ي  ،  لا   لا  ب غ  ،  و 

لا  غِلَّ  د  ، و  لا  ح س   . (1) >و 

صدورهم لإخوانهم    على سلامةكثير من السلف الصالح    لقد حرص
ا  ؛  ابتغاء  لرضى رب العالمين؛  المسلمين واقتداء  ،  لبلوغ الرتب العاليةوطلب 

 . ‘ بالنبي الكريم 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصحح إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب    ، (4216)أخرجه ابن ماجه رقم   (1)
   .(948)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (4386)
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وكان ،  وهو مريض  د خل على أبي دجانة  ):  أسلم  قال زيد بن
أوثق    يء ش  لِ م  ما من ع  :  فقال؟  ما لوجهك يتهلل:  فقيل له.  وجهه يتهلل

اثنتين من  إحداهما:  عندي  يعنيني:  أما  لا  فيما  أتكلم  لا  وأما  ،  فكنت 
ا: الأخرى  .(1) (فكان قلبي للمسلمين سليم 

الحلبي العزيز  عبد  بن  ا  ):  قال سعيد  قاسم  يقولسمعت  :  الجوعي 
الورع ين  الد  الليل،  أصل  مكابدة  العبادة  الجنة  ،  وأفضل  طرق  وأفضل 

 . (2)(سلامة الصدر
ما أدرك  عندنا م ن  أدرك بكثرة الصلاة  ):    قال الفضيل  بن عياض 

الصدور،  عندنا بسخاءِ الأنفسوإنما أدرك  ،  والصيام والنصح ،  وسلامةِ 
 . (3) (للأمة

ــلاث   ــأه ثــ ــرء أخطــ ــا المــ  إذا مــ
 

 فبِعــــه ولــــو بكــــف  مــــن رمــــادِ  
 

 ســـلامة صـــدره والصـــدق منـــه
 

 وكتمــــان الســــرائر فــــي الفــــؤادِ  
 

ة في سلامة الصدر 
َّ
ن اقف مشرقة لعلماء السُّ  : مو

نَّة، سلامة صدرهومن هؤلاء الذين بلغوا الرتب العالية في  :  إمام السُّ
، من المسلمين  حيث كان يدعو في سجوده لمن زلَّ ،  أحمد بن حنبل  

وليس هو على ،  اللهم من كان على رأي وهو يظن أنه على الحق):  يقولف
 .(4)(حتى لا يضل به من هذه الأمة أحد؛ فرده إلى الحق، الحق

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .(1/243)  ، للذهبيعلام النبلاءسير أ (1)
 .  (1/472) ، لأبي الفرج الجوزيصفة الصفوة  (2)

   . (1/225) ، لابن رجبجامع العلوم والحكم (3)
   .(204/ 1)لأبي يعلى ، طبقات الحنابلة (4)
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وسلامة   وتأمل في سيرة العالم الرباني شيخ الإسلام ابن تيمية  
يقول للمسلمين حيث  ي  ):  صدره  أن  أ حب  كذبه  نت  لا  بسبب  أحد  من  صر 

وأنا أحب الخير لكل ،  فإني قد أحللت كل مسلم،  عدوانهأو ظلمه و،  عليَّ 
لنفسي،  المسلمين أحبه  ما  الخير  من  مؤمن  لكل  كذبوا  ،  وأريد  والذين 

 .(1)(وظلموا فهم في حل من جهتي

القيم   ابن  إليهمتحدث    قال  أساء  من  إلى  وإحسانه  شيخه  عن  ،  ا 
ال من شيخ  ا قط أجمع لهذه الخصوما رأيت أحد  ) :  ن آذاهوسلامة صدره لم  

قدَّ  تيمية  ابن  روحهالإسلام  الله  يقول،  س  الأكابر  أصحابه  بعض  :  وكان 
أني   مثله لأعدائه وخصومهودِدت  أحد  ،  لأصحابي  يدعو على  رأيته  وما 
قط لهم،  منهم  يدعو  يوم  .  وكان  مبشر  وجئت  أعدائه  ا  أكبر  بموت  له  ا 

فوره إلى  ثم قام من  ،  فنهرني وتنكر لي واسترجع،  وأشدهم عداوة وأذى له
ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه  ، إني لكم مكانه: وقال، بيت أهله فعزاهم

وا به ودعوا له  رُّ س  ونحو هذا من الكلام ف  ،  مساعدة إلا وساعدتكم فيهإلى  
 .(2) (فرحمه الله ورضي عنه، موا هذه الحال منهوعظَّ 

أتاه    ولكنه،  ا أمامهتأمل كيف نهر  الشيخ  تلميذه مع أنه لم يشتم أحد  
بعدو   ا  ا ومبشر  مات  مخبر  له قد  ينتسب   ابعض  أن  وللأسف  ،  حقيقي  ممن 

  بل يبتسمون في وجوههم ولا،  للعلم ي شجع تلاميذه على شتم من يكرهون
ولا يتنكرون لهم ،  فلا ينهرونهم عن غيبة إخوانهم من طلبة العلم،  ينكرون

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(28/55) ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (1)
   .(345/ 2) ، لابن القيممدارج السالكين (2)
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لحوم   أكل  على  الجرأة  منهم  وجدوا  يرتضونحينما  لا  العلماء من    همن 
 ؟ مفأين طلبة العلم والدعاة عن هذا الخلق الكري، والدعاة

ا عن شيخ الإسلام   أنه لما أكثر الناس في    ابن تيمية  وجاء أيض 
أنكر  ،  ر في الوقوف معهم فيه أو قصَّ أو تكلَّ ،  لوم بعض من تسبب بإيذائه

ولم يفرح أو ي ظهر    ولم يرض   ،  عليهم ذم أو لوم من تسبب في إيذائه
ين  بل ذكَّرهم بالأصل العظيم،  لأجل الانتصار له؛  لك لهمذ  وأساس الد 

ين القويم،  الذي دعا له الشرع الحنيف لا   الاجتماع والوحدةوهو  ،  والد 
 .قةر  الاختلاف والف  

:  نطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل كقول القائل):  فقال  
كان سبب هذه القضية    بسببه فلان    أوذي الشيخ  فلان    ل  مِ ما ع    فلان    ر  صَّ ق    فلان  
ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض .  كان يتكلم في كيد فلان    فلان  

ولا حول  ،  فإني لا أسامح من أذاهم من هذا الباب،  الأصحاب والإخوان
بل مثل هذا يعود على قائله بالملام إلا أن يكون له من ،  ولا قوة إلا بالله

 . (1)(ا سلفعفا الله عمَّ  وقد، إن شاء  وممن يغفر الله له، حسنة

الأدب    ءمع كل من كان ي سي  وهكذا كان سماحة شيخنا ابن باز  
له،  معه الإيذاء  ديدنه  كان  من  هذا  ،  أو  في  للشيخ  التي حدثت  والوقائع 
   كان كثير السباب والشتم لسماحته  أن رجلا  )   من تلك الوقائع،  كثيرة
فأبى الإمام ،  فتوفي ذلك الرجل،  يخ للحجفسافر الش،  ان قضائه في الدلمإبَّ 

لا أصلي على  ،  صلوا عليه:  وقال،  النائب عن سماحته صلاة الجنازة عليه
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(28/53) ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (1)
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أنكر    فلما رجع الشيخ من الحج وبلغه الخبر!  العزيز  رجل يسب الشيخ عبد
 . (1) (فأخذ يستغفر له ويصلي عليه، دلوني على قبره: وقال، ذلك

ا لتلك الأنفس الطاهرة ، لقلوب السليمة التي اتقت وارتقتوا، عجب 
ف   الهمة  بها  فلامست  ؛  ت  ل  ع  وارتفعت  للجنة  تاقت  نجوم  عزائمها  نفوس 

 .في العلم هموكما ورث، الأنبياء في حسن الخلق تنفوس ورث، السماء

كل ):  وأنت أيها الأخ المبارك إن أردت أن تكون ذا قلب سليم فقل
أو كان  ،  قصده بذلك وجه اللهو،  بقول أو فعل أو اعتراض  من أساء إليَّ 
وقد ،  فهو مني في حِل؛  ا بعضه لله وبعضه تبع لغرض النفسقصده مشوب  
ا  ا أو مزور  إن كان مخطئ  ،  نوع احتساب  ــالذي للمسيء إليَّ    ــسامحته لله  

بالا عرفت  التي  الطائفة  قول  على  باني ا  أو  عليَّ عليه  هذه  ؛  عتراض  فكل 
وأما من ليس له من  ،  إساءته أو جهلتها علمت ب،  سام قد سامحته للهالأق

النفسية الأغراض  إلا  من  ،  المقاصد  يعلمه  الذي  المتمح ض  والعدوان 
 . فهذا لا أقابله بإساءته وأمره إلى الله ؛ نفسه

الكبرى النعمة  هذه  على  الله  فليحمد  الحالة  هذه  إلى  ، ومن وصل 
رجى له من  وعلى ما ي،  كثرة ما يجني من الخير وعلى  ،  وعلى راحة الضمير

ويعفو عما  ، رجى أن يكمل الله له النواقصوأنه ي  ،  جزاء ربه له ومعاملته له
 .(2) (مزج فيه العبد أغراضه وشهواته النفسية مع داعي الإخلاص

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازالإ (1) ابن  الإمام  ترجمة  في  الرحمة  نجاز  الرحمن  عبد  بن  يوسف  بن  الرحمن  عبد   ،
   .(283ص)

 . (61ص )للسعدي ، مجموع الفوائد (2)



 

 

126 

 علاج الاختلاف

 

 

 
ا ع  صاف  : راب  ن   العذل والإ 

$ 
 نج  مي  مى  مم   مخ   مح  مج  لي  لى   لم}:  قال تعالى

  ذٰ  يي  يميى  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  نىني  نم  نخ  نح
 { ئي  ئى  ئن  ئم   ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٌٍّّ  ىٰ  رٰ

 . [135: النساء]

وهو العدل في هذه  ،  أمر سبحانه بالقيام بالقسط):  قال ابن القيم  
وأحق ما قام  ،  اا كان أو ولي  وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدو  ،  الآية

،  وخبرهإذ هي متعلقة بأمر الله  ؛  راء والمذاهبله العبد بقصد الأقوال والآ
بالهوى والمعصية مضاد لأمر فيها  ،  لما بعث به رسوله  الله مناف    فالقيام 

 ولا،  تباعهأ وأمنائه بين  ،  والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول في أمته
نصيحة لله ولكتابه  ،  ن قام فيها بالعدل المحضيستحق اسم الأمانة إلا م  

ا، ولرسوله ولعباده  . (1)(وأولئك هم الوارثون حق 

السعدي   العلامة  ا):  قال  عباده  تعالى  يكونوا يأمر  أن    لمؤمنين 
ام صيغة مبالغة  [135:  النساء]  {مى  مم   مخ  مح} كونوا :  أي،  والقوَّ

الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق  ،  في كل أحوالكم قائمين بالقسط
القسط..،  عباده القسط  أنواع  أعظم  والقائلين  ومن  المقالات  فلا ،  في 

ميله لأح أو  لانتسابه  المتنازعين  أحد  أو  القولين  بل ،  دهمايحكم لأحد 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(38ص ) ، لابن القيمالرسالة التبوكية  (1)
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 .(1)(يجعل وجهته العدل بينهما 

ط اع  <:  ‘ وتأمل في قول النبي  حٌّ م  ات  ش  لكِ  ه  ث  م  تَّب ع  ، ث لا  و ى م  ه  ، و 
سِهِ  بنِ ف  ءِ  ر  ال م  اب   ج  إِع  ث   ،  و  ث لا  نيِ ةِ و  لا  ال ع  و  ر   الس  فِي  اللهِ  ي ة   ش  خ  ن جِي ات   ، م 

د   ال ق ص  رِ  و  ق  ال ف  بِ و  ، فِي ال غِن ى و  ال غ ض  ا و  ض  ق  فِي الر  ة  ال ح  لمِ   . (2) >ك 

عنه   ثبت  الله    ‘ومما  يدعو  كان  الدعاء  أنه  أ ل ك   <:  بهذا  أ س 
بِ  ي  ي ت ك  فِي ال غ  ش  اد ةِ خ  ه  الشَّ ا، و  ض  الر  بِ و  ق  فِي ال غ ض  ة  ال ح  لمِ  ك   .(3) >و 

رء وجدت أفضل نعِم الله تعالى على الم):    قال الإمام ابن حزم
ب ه  وأما من طبع على  : وقال، وعلى الحق وإيثاره، أن يطبعه على العدلِ وح 

،  يصلح نفسه   فلييأس من أن  ،  وعلى الظلم واستخفافه،  الجور واستسهاله
ا م طباعه أبد   . (4)(ق محمودل  وليعلم أنه لا يفلح في دين ولا في خ  ، أو يقو 

 { يى  يم}:  قوله  [152:  الأنعام]  {يي  يى  يم}:  قال تعالى)
وتتكلمون به  ، وتفصلون بينهم الخطاب،  تحكمون به بين الناسقولا  : أي

المقالات والأحوال فيمن    {يي} ،  على  الصدق  قولكم بمراعاة  في 
فإن الميل ،  وعدم كتمان ما يلزم بيانه،  والإنصاف،  تحبون ومن تكرهون

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (208ص)تفسير السعدي   (1)

رقم (2) الأوسط  المعجم  في  الطبراني  الإيمان   ،( 5610)   أخرجه  شعب  في    والبيهقي 
(2/308).   

من حديث عمار بن    ( 1305) والنسائي رقم    ،( 18351) رقم    (4/264)أخرجه أحمد   (3)
وكذا صححه الألباني في صحيح الجامع    ،(1/705)وصحح إسناده الحاكم  ،  ياسر  
   .(1301) رقم

 .  (37ص ) ، لابن حزمالأخلاق والسير (4)



 

 

128 

 علاج الاختلاف

 

 

المحرم الظلم  من  مقالته  في  أو  فيه  بالكلام  تكره  من  تكلم  .  على  إذا  بل 
،  فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه،  م على مقالات أهل البدعالعال 

 . (1) (منه  ويعتبر قربها من الحق وب عدها،  وأن يبين ما فيها من الحق والباطل

العدل واجب لكل أحد على كل أحد في جميع  ):    قال ابن تيمية 
حتى إن الله تعالى قد أوجب  ،  باح شيء منه بحالوالظلم لا ي  ،  الأحوال
  بح   بج  ئه} :  المؤمنين أن يعدلوا على الكفار في قوله تعالىعلى  

 خج  حم  حج   جحجم  ثم  ته   تم  تخ  تح   تج  بمبه  بخ
 .(2) ([8: المائدة] {خم 

الدعاة الله  :  أيها  نهى  كيف  الآية  هذه  في  يحمل    أن  )  تأملوا 
ألاَّ  على  للكفار  بغضهم  عليهمالمؤمنين  يعدلوا  البغض  ،    كان  إذا  فكيف 

 يحمله  فهو أولى أن يجب عليه ألاَّ ؟  نلفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيما
ألاَّ  على  مؤمنذلك  على  يعدل  ظالم  ،    كان  لهوإن  عظيم  ،  ا  موضع  فهذا 

والدنيا ين  الد  في  يعرض  ،  المنفعة  وهو  آدم  ببني  موكل  الشيطان  فإن 
سواها من نوع تقصير    ما   دع  ،  يسلم أحد من مثل هذه الأمور  ولا ،  للجميع

 .(3) (وإن كان هو الحق، د أو غير اجتهادفي مأمور أو فعل محظور باجتها

لم   يجوز  لا  أنه  العلم  والمقصود  أهل  طريق  أن ،  والإيمانن سلك 
أو  ،  ما معه من حق  أو يردَّ ،  أن لا يعدل فيه  على  يحمله بغضه للمخالف

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(280ص)تفسير السعدي   (1)
   .(30/339)  ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (2)
   . (1/38)لابن تيمية ، الاستقامة (3)
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كل ذلك من الظلم الذي لا يحبه له ولا يرتضيه  ،  يجحد ما وافق فيه الحق
ا لأهل طاعتهل  خ    . ق 

ا ابن  بغضهم ):    لقيمقال  يحملهم  أن  عباده  نهى  قد  كان  فإذا 
مع   عليهم  يعدلوا  أن لا  وتكذيبهم لله لأعدائه  ومخالفتهم  ظهور عداوتهم 

له بغضه لطائفة منتسبة  مفكيف يسوغ لمن يدعي الإيمان أن يح ،  ورسوله
 .(1)(على أن لا يعدل فيهم ئإلى الرسول تصيب وتخط 

ا    وقال يك وخصومك على جحد  لا يحملك بغض منازع):  أيض 
يعتد بتعب من  فإن الله لا  ،  وترك العدل فيهم،  وتقبيح محاسنهم،  دينهم

والله يحب المقسطين  ،  ا أحوج ما يكون إليهولا يجدي علمه نفع  ،  هذا شأنه
 . (2) (ولا يحب الظالمين

إنه ليس من تمام العدل أيها الداعية المبارك أنك إذا رأيت من أخيك  
نشرتها س  ،  زلة  بهاق  أو  فرحت  ت  ،  طة  منه  المحاسن  ترى  فلا ،  رىت  بينما 

،  لك ليس من دين الله  ذوأنت تعلم أن  ،  وتسترها  تذكرها بل تكتمها
،  بل أمره وشرعه كله عدل،  وأنت تعلم أن دين الله تعالى قائم على العدل

 . وأهل العدل هم أولياؤه وأحباؤه

تحقيق في  والإيمان  العلم  أهل  طريق  اقتفاء  عليك  معنى    فيجب 
في  )  فإن،  العدل ثابت  فطرهم  في  مستقر  والإيمان  العلم  ، قلوبهمأهل 

الطرفين في  المنحرفين  انحراف  إلى ،  يشهدون  ولا  هؤلاء  إلى  لا  وهم 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(2/165) ، لابن القيم بدائع الفوائد  (1)
  .(2/478)   ، لابن القيممفتاح دار السعادة  (2)
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،  بل هم إلى الله تعالى ورسوله متحيزون وإلى محض سنته منتسبون،  هؤلاء
أنَّ  الحق  دين  ركائبهيدينون  توجهت  استقرت  ،  ى  حيث  معه  ويستقرون 

شبهات  ،  ضاربهم تزلزلهم  ولا  المختلفين  آراء  بدوات  تستفزهم  لا 
المقالات.  بطلينالم أرباب  على  الحكام  لِ ،  فهم  من م  والمميزون  فيها  ا 

والشبهات كلرُّ ي  ،  الحق  على  في  ،  هل  باطِ   قائل    دون  معه  فيما  ويوافقونه 
لى  لا يميلون مع طائفة ع،  هب  ر  ه وفي الباطل ح  م  ل  فهم في الحق سِ ،  الحق
ممتثلون قول  بل هم  ،  ولا يجحدون حقها لما قالته من باطل سواه ،  طائفة

تعالى   تج  بمبه  بخ  بح   بج  ئه  ئم  ئخ  ئح}:  الله 
  سخسم  سح  خمسج  خج   حم  حج   جحجم  ثم  ته   تم  تخ  تح 

 . [8: المائدة] {ضح   ضج صم صخ صح

يعدلوا   لا  أن  لأعدائه  ب غضهم  يحملهم  أن  عباده  نهى  قد  كان  فإذا 
فكيف يسوغ  ،   ورسولهمع ظهور عداوتهم ومخالفتهم وتكذيبهم لله ،  عليهم

بغضه   يحمله  أن  الإيمان  يدعي  ت صيب  لمن  الرسول  إلى  منتسبة  لطائفة 
ولعله ،  بل ي جرد لهم العداوة وأنواع الأذى،  على أن لا يعدل فيهم  ئوت خط

 .(1) (لا يدري أنهم أولى بالله ورسوله
 

ة والجماعة العلم والعدل والرحمةمن صفات  
َّ
ن  : أئمة السُّ

علماء الأ الخلقإن  يرحمون  الحق  يعلمون  أنهم  كما  ويعدلون  ،  مة 
وظلمهم عليهم  اعتدى  من  مع  تيمية    حتى  ابن  نَّة  ):  قال  السُّ وأئمة 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(2/165) ، لابن القيم بدائع الفوائد  (1)
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العلم والإيمان والرحمة،  والجماعة وأهل  والعدل  العلم  فيعلمون  ،  فيهم 
نَّة ويعدلون على  ،  سالمين من البدعة،  الحق الذي يكونون به موافقين للسُّ

 بخ   بح  بج  ئه} :  كما قال تعالى،  ولو ظلمهم من خرج منها  
  خج   حم  حج   جحجم  ثم  ته  تم  تخ  تح   تج  بمبه

الخلق  [8:  المائدة]  {خم  والهدى ،  ويرحمون  الخير  لهم  فيريدون 
ابتداء  ،  والعلم لهم  الشر  يقصدون  خطأهم ،  لا  وبينوا  عاقبوهم  إذا  بل 

والأمر  ،  ورحمة الخلق  كان قصدهم بذلك بيان الحق ،  وجهلهم وظلمهم 
 .(1)(ن المنكربالمعروف والنهي ع

أهل   والفِرقإن  الطوائف  أعدل  هم  نَّة  اتباع  ،  السُّ بالعدل  ا  يحكمون 
فهم حكام بين الطوائف لا يتحيزون إلى  )،  ‘ لأوامر الله وأوامر رسوله  
ول يقابلون ،  ولا يردون حق طائفة من الطوائف،  فئة منهم على الإطلاق

ببدعة باطلا  ،  بدعة  يردون  بباطلول  يحملهم ش،    قوم  ولا  يعادونهم نآن 
بل يقولون فيهم الحق ويحكمون في  ،  ويكفرونهم على أن لا يعدلوا فيهم

بالعدل الطوائف  والله  .  مقالاتهم  بين  يعدل  أن  رسوله  : فقال،  أمر 
 قح  فم  فخ  فح  غمفج  غج  عم  ظمعج  طح  ضم  ضحضخ  ضج}

فأمره سبحانه أن يدعو    ،[15:  الشورى]  {لج  كم  كل  كحكخ  كج  قم
وأن لا يتبع هوى أحد من  ، أمرهكما وأن يستقيم في نفسه ، إلى دينه وكتابه

وأن يعدل  ،  ولا يؤمن ببعضه دون بعض،  وأن يؤمن بالحق جميعه،  الفرق
 .(2)(بين أرباب المقالات والديانات

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .(2/490) ، لابن تيميةالرد على البكري  (1)
   .(113ص )لابن القيم  ، شفاء العليل (2)
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وهذه    ــأمره أن يؤمن بكل ما أنزله الله من الكتب  )  كما أن الله تعالى
  ـ ـ حال المحق أن يؤمن بكل ما جمعه من الحق على لسان أي طائفة كانت

بينهم بالعدل  أمر  بأنه  يخبرهم  أن  أمره  الأقوال  ،  ثم  في  العدل  يعم  وهذا 
، فنصبه ربه ومرسله للعدل بين الأمم،  والأفعال والآراء والمحاكمات كلها

 .(1) (هبفهكذا وارثه ينتصب للعدل بين المقالات والآراء والمذا

نَّة  لرجل ي عد مفخرة أهل السُّ ،  وإليك أيها السني هذا الخلق العظيم
فتأمل في  ، إنه شيخ الإسلام ابن تيمية ، ا وخلق  ا وعملا  والجماعة علم  

، هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني):  كلامه وهو يذكر عن نفسه قائلا  
،  بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية  فإنه وإن تعدى حدود الله فيَّ 
،  ه وأفعله وأزنه بميزان العدلبل أضبط ما أقول،  فأنا ل أتعدى حدود الله فيه

حاكم   للناس  هدى  وجعله  الله  أنزله  الذي  بالكتاب  ا  مؤتم  فيما وأجعله  ا 
فيه  تى   تن  تم  تز  تر  بي  بى}:  قال الله تعالى،  اختلفوا 

  قي   قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي
  {نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح}:  وقال تعالى  ،[213:  البقرة]  {كا

 .(2)([59: النساء]

أين أنتم من أخلاق علماء  ،  ء الدعوةفيا دعاة الإسلام ويا حملة لوا
المِلَّ  وأعلام  نَّة  أخلاقهم  ؟!ةالسُّ هي  مع  ،  تلك  إنصافهم  هو  وذلك 

 ؟!  فكيف بكم مع إخوانكم، خصومهم
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(2/441) لابن القيم  ، مفتاح دار السعادة  (1)
   .(3/245)  ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (2)
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تجاوز حدود الله في رد  ،  أخيهإن بعض الدعاة إذا وقع عليه ظلم من  
يصل  ؛  الظلم قد  الحال  بل  أن  به  له    إلى  ويكيل  الخصومة  في  معه  يفجر 
عليه؛  يالينبمك بالاعتداء  له  ا  مسوغ  والخطأ  الظلم  من  وطلب  ،  ليجعل 

 !  باستخدام كل وسيلة سنحت له، الانتقام منه

 : الإنصاف 

المناوي توأمان):    قال  والعدل  الهمة ،  الإنصاف  نتيجتهما علو 
 . (1)(باكتساب الفضائل وتجنب الرذائل، وبراءة الذمة

ة   ــَّ ر  ح لـ ــ  افِ أف خـ ــ  ــلَّ بالإن صـ  وت حـ
 

انِ   تِفـــ  ا الأعطـــاف  والك  ت  بهـــ   زِينـــ 
 

لة الجميلة ا،  والخلة النبيلة،  ما أحوجنا إلى هذه الح  افتقدنا   لكن لمَّ
فإن الإنصاف  ،  مدلهمة كبيرةوأمور  ،  ت بنا مشكلات كثيرةالإنصاف حلَّ 

بل هو أفضل حلية  )  ‘ الأخلاق التي يحبها الله ويحبها رسوله    ل  من أج  
، ا بين الأقوال والمذاهبب نفسه حكم  ا من نصَّ خصوص    ،ى بها الرجلتحلَّ 

لرسوله تعالى  الله  قال  فورثة    [ 15:  الشورى]   {لج   كم  كل}:  وقد 
حدهم مع قريبه وذوي  أ وألا يميل  ،  الرسول منصبهم العدل بين الطوائف

يسير بسيره وينزل بنزوله  ، بل يكون الحق مطلوبه، مذهبه وطائفته ومتبوعه
 .(2)(صافيدين بدين العدل والإن

ياسر   بن  عمار  الإيمان ):  قال  جمع  فقد  جمعهن  من  :  ثلاث 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (64ص ) ، للمناويالتوقيف على مهمات التعاريف  (1)

   .(127/ 3) ، لابن القيم إعلام الموقعين (2)
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 .(1)(والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم، الإنصاف من نفسك

وقد تضمنت هذه الكلمات ):  ا على هذه الكلماتق  القيم معل  قال ابن  
وفروعه الخير  كاملة ،  أصول  الله  حقوق  أداء  عليه  يوجب  الإنصاف  فإن 

كذلكو،  موفرة الناس  حقوق  له،  أداء  ليس  بما  يطالبهم  لا  ولا  ،  وأن 
وسعهميحم   فوق  به،  لهم  يعاملوه  أن  يحب  بما  مما ،  ويعاملهم  ويعفيهم 

 .  (2)(ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليها، يعفوه منهيحب أن  

ــلام    بهـا  على الدنيـا إذا لم يكن    ســ
 

 امنصـف    الودِ  صـادق   صـدوق    صـديق   
 

نح والخصلة  كم  الحميدة  الخلة  لهذه  الزمن  هذا  في  بحاجة  ن 
ألم يعلموا    ؟!ولنا أن نتساءل أين دعاتنا عن هذا الخلق الكريم؟!  الجليلة
والفلاحأنه   الإخلاص  وعنوان  العلم  زينة  الإنصاف  كان  قلَّ ؛  إذا  ة فإن 

الخلاف هوة  من  تزيد  شؤم  نذير  بيد  ،  الإنصاف  تأخذ  ذميمة  وخصلة 
 .  عتسافحيقة فتقوده إلى الظلم والاصاحبها إلى هوة س

ــة   ــافِ قاطع ــة  الإنص ل  قل ــز  ــم ت  ول
 

انوا ذوي رحِم   بين الرجـالِ وإن كـ
 

 : يُفسر كلام المتكلم بعضه ببعضأن : من الإنصاف 

  فلا ،  من ع رف بسلامة ظاهره وحسن منهجه  من الإنصاف والعدل أنَّ 
فإنه  ،  على غير مراده  به   ستعجل بحمل كلامه الذي يظن أنه زلَّ ينبغي أن ي  
ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس  ):  قال ابن تيمية  ،  من الظلم 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا  (1)    .(19439) الرزاق  ووصله عبد ،(1/77) ذكره البخاري معلق 
  .(2/407) القيم، لابن زاد المعاد  (2)
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أراده أنه  ما عرف  في كلام كل ،  إل على  اللفظ  ذلك  يحتمله  ما  ل على 
 .(1) (أحد

أيها المنصف إذا سمعت الطعن في رجل أن تبحث  )  والواجب عليك
ينتحل،  عن خلطائه ما  أخذ  عنهم  مر،  والذين  تنظر  ،  باه وسبيلهوعن  ثم 

وعشيرته  بلده  أهل  بهمن  ،  كلام  العارفين  عن  ،  معاصريه  البحث  بعد 
وذلك  ،  والعدو الخالي عن الميل إلى إحدى الجهتين،  الصديق منهم له

 . (2) (قليل في المتعاصرين المجتمعين في بلد
لهم   ــِ ــفين وصـ نصـ ــرام الم   آخِ الكـ

 

 واقطــع مــودة كــل مــن لا ي نصــف   
 

كلامه  ؤخذ  وي  ،  ر كلام المتكلم بعضه ببعض ي فسَّ )  أنمن الإنصاف  ف
وهاهنا به،  هاهنا  تكلم  إذا  اللفظ  بذلك  ويريده  يعنيه  عادته  ما  ،  وتعرف 

آخر موضع  في  أرادها  أنه  ع رف  التي  المعاني  ع  ،  وتعرف  عرفه فإذا  رف 
 . (3) (ستعان به على معرفة مرادهوعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما ي  

،  فهر  المتكلم ونيته وع  إياك أن تهمل قصد  )  ا المنصف ثمفإياك أيه
 . (4)(وتنسب إليها ما هي بريئة منه، فتجني عليه وعلى الشريعة

تجده ؛  كدر الخاطر أن بعض طلبة العلم إذا سمع زلة من أخيهومما ي  
ينقل عنه الكلام السابق أو اللاحق ليتبين    ولا،  ي سارع بنشرها بين الناس

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(36/ 7) ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (1)
   .(4/161) للسبكي ، طبقات الشافعية الكبرى  (2)
  .(4/44)لابن تيمية ، الجواب الصحيح (3)
  .(48/ 3) ، لابن القيم إعلام الموقعين (4)
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الكلا  مقصوده للناسمن  إيصاله  المراد  والاعتساف ،  م  الظلم  من  ، وهذا 
فإن من الواجب عليك أيها المنصف أن  ،  وليس من خلق العدل والإنصاف

ناظر  )  تعطي حقه  الإالنظر  بعين  مقالة ،  نصافا  في  ينظر  ممن  تكن  ولا 
، ثم ينظر في مقالة خصومه،  ا بكل قلبها تام  نظر  به  ومن يحسن ظنه  ،  صحابهأ

والملاحظةيسيء ظن   وممن الشزر  كنظر  به  يرى  ،  ه  العداوة  بعين  فالناظر 
لا من إمن هذا    م  لِ وما س  ،  والناظر بعين المحبة عكسه،  المحاسن مساوئ

 .(1) (راد الله كرامته وارتضاه لقبول الحقأ

 

 
  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1/141)لابن القيم  ، مفتاح دار السعادة  (1)
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ا امس  ه : خ  اء ن  ول الحق ممن خ  ي 

 ق 
$ 

  أن يقبل الحق ،  اا والداعية خصوص  إن من الواجب على المسلم عموم  
،  ى وجده أخذ بهلأن الحق ضالة المؤمن أنَّ ؛  هممن جاء به أي ا كان وعدم رد  

يبغضه ممن  أو  يحبه  ممن  بالحق  جاء  الذي  كان  عليه ؛  وسواء  فالواجب 
فالمؤمن الصادق هو الذي يقبل بالصدق  ؛  والاعتراف بأنه هو الحق،  قبوله

الحق إذا  الى من يردُّ الله تع ذمَّ ) فلقد، ه مهما كان ناقلهممن جاء به ولا يردُّ 
 .( 1)( الأمة الغضبية   ق  ل  فهذا خ  ،  ويقبله إذا قاله من يحبه ،  جاء به من ي بغضه 

ويقبل ما معه من ،  ما مع الخصم من الباطل  أن يردَّ ،  الواجب)  بل
 لم} :  قال تعالى،  (2) (ا ولو كان كافر  ،  الحق لأجل قوله  ولا يردُّ ،  الحق
ال قو  ،[32:  الزمر]  {نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى

وأنت إذا تدبرت هذا وعلمت أن كل واحد  ):  شيخ الإسلام ابن تيمية  
وأن المدح لا يستحقه إلا  ،  من الكذب على الله والتكذيب بالصدق مذموم

علمت أن هذا مما هدى الله به عباده  ،  ا للصدقا بالصدق مصدق  من كان آتي  
 . إلى صراطه المستقيم

ا من الشر أو أكثره يقع من أحد  كثير    تبين لك أنَّ إذا تأملت هذا  :  وقال
فتجد إحدى الطائفتين أو الرجلين من الناس لا يكذب فيما يخبر  ،  هذين

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(522/ 3)لابن القيم ، ينمدارج السالك  (1)
 .  (632ص ) (46) يةالآ سورة العنكبوت  ، تفسير السعدي  (2)
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العلم الطائفة الأخرى،  به من  به  تأتي  ما  يقبل  بين  ،  لكن لا  فربما جمع 
 . (1)(الكذب على الله والتكذيب بالصدق

لا  ت ن ظ ر   ل  بعِِل مِي و  مـ  ليِ اع  م   إِل ى ع 
 

ك     ع  ك   ي ن ف  ر  ر  لا  ي ضـ  رِيعِل مِي و  صِي   ت ق 
 

،  الحق والاستهانة به قد يكون عرضة لتقليب القلب  إن عواقب رد  
 :  من أمرين لهما عواقب سوء حذارِ  حذارِ ف)، فلا يستطيع بعده قبول الحق

 وردُّ ،  عاقب بتقليب القلبفإنك ت  ،  الحق لمخالفته هواك  ردُّ :  أحدهما
رأس   الحق  من  عليك  يرد  قال  ،  اما  هواك  قالب  في  برز  إذا  إلا  تقبله  ولا 

   { هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح} :  تعالى
فئدتهم وأبصارهم أول مرة بأن قل ب  أالحق    فعاقبهم على رد    ،[110:  الأنعام]

 . بعد ذلك

تهاونت به ثبطك    فإنك إن  ،  إذا حضر وقته  التهاون بالأمر:  والثاني
 لى  لم  كي}:  عالىقال ت  الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك 

 يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي
  م  لِ فمن س    [83:  التوبة]  {بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  ينيى

 .(2)(من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فليهنه السلامة 

المخلصين صفات  أعظم  من  المهتدين  ل  وأج    ،إن  قبول  ،  أخلاق 
ينالها    ة لافإن هذه الصف،  غضونب  ي    ن  طريق م    ن  ولو جاء مِ ،  الحق والأخذ به

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(7/192)  النبوية، لابن تيمية منهاج السنة (1)
   .(3/699) ، لابن القيم بدائع الفوائد  (2)



 

 

139 

 علاج الاختلاف

 

 

ل من أهل الديانة مَّ القلب الحي هو الذي يعرف الحق ويقبله  )  لأن ؛  إلا الك 
ولا تمييز  ،  فإذا مات القلب لم يبق فيه إحساس،  ويؤثره على غيره،  ويحبه

 .(1) (ولا إرادة للحق وكراهة للباطل، بين الحق والباطل

ولو ،  كان  ن  هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان مع م    ن  فم  )
به  ح  الباطل مع من كان ولو كان مع من ي    ورد  ،  غضه ويعاديهب  ي    ن  كان مع م  

لِ ،  واليهوي   ه دي  ممن  ا  م  فهو  الحقخ  ا  من  فيه  الناس ،  تلف  أعلم  فهذا 
 .  (2)( وأقومهم قيلا  وأهداهم سبيلا  

 جاهــل   ن  ولــو مــِ  مقبــول   فــالحقُّ 
 

 لا بالقائـــلِ  القــولِ  بــذاتِ  فــاظفر   
 

الحذر  فاحذر   كل  العبد  التكبر   أيها  الحق  من  قبول  وعليك  ،  عن 
أنه إذا جاءك الحق من  ،  فإن حقيقة التواضع،  بالتواضع وقبوله ممن جاء به

فلا تمنعك عداوته من  ،  أديته إليهوإذا كان له عليك حق  ،  عدوك قبلته منه
لا تصح لك درجة التواضع حتى  )  واعلم أنه،  قبول حقه ولا من إيتائه إياه

الحقَّ تق تبغض  بل  وممن  تحب  من ،  ممن  تقبله  كما  عدوك  من  فتقبله 
 .(3)(وليك

وه جملة ممن يبغضونه ردُّ   حق  الفما بال أقوام من الدعاة إذا جاءهم  
الفلانيةلكون  ؛  وتفصيلا   الجماعة  أو  الفلاني  الحزب  من  به  ، القائل 

أعجبه  إذا قرأ أو سمع كلام ا ف،  بعض ممن غشيته ظلة العصبيةالوالعجب أن  
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(104ص )لابن القيم ، شفاء العليل (1)
   . (2/516)   ، لابن القيمالصواعق المرسلة  (2)
   .(522/ 3) ، لابن القيملكينالسامدارج  (3)
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بل  ،  هقائله ممن ليس من حزبه أو ممن ي بغضه ردَّ   خبر أنَّ فإذا أ  ،  أثنى عليه
 !!  منع من الاستشهاد به

اقبل :  صحابة  ليكن منهجك كما قال بعض ال:  أيها الأخ المبارك
ا  الحق ممن قاله وإن   ا  الباطل على من قاله وإن    وردَّ ،  كان بغيض  .  كان حبيب 

يقبلون الحق ممن ،  لمجمع على علمهم وفضلهمفلهذا كان أئمة السلف ا)
ا  أورده عليهم وإن   ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق ،  كان صغير 

 . (1)(إذا ظهر في غير قولهم
ــق   ــو موافـ ــرأي  وهـ رنَّ الـ ــِ  لا تحقـ

 

 وابِ إِذا أت ى من ناقصِ ــم  الصــح ك 
 

ى ت نـــ  يء  ي ق  ر  وهـــو أجـــلُّ شـــ   فالـــدُّ
 

ه  هـــو  طَّ قيمتـــ   ان  الغـــائصِ مـــا حـــ 
 

 

 
  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(8ص)لابن رجب ، الفرق بين النصيحة والتعيير  (1)
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ا لي : سادس  اللطف  للوصول ا   ب 
ه  س  اق   الحق الحوار والمي 

$ 
قيل ا  ف  ):  قديم  للمناصحة  الفائدة  ح  ت  المجالسة  والمجالسة ،  باب 

 .(1)(باب الفائدة  ق  ل  للمناظرة غ  
على   يحرصوا  أن  والدعاة  العلم  طلبة  من  المتنازعين  على  فينبغي 

وليحذروا  ، الحق ومعرفة الصوابلكي يتحاوروا للوصول إلى ؛ الاجتماع
فتزداد  ؛  فتنزوي كل مجموعة منهم عن الأخرىكل الحذر من أن يتدابروا  

الف   بعدها  لتحدث  الفجوة  والجفوةر  بينهم  أنه ،  قة  كل  )  وليعلموا  كان  إذا 
نزوية عن الأخرى منحرفة عنها محلها    انقطعت الفائدة وحلَّ ،  طائفة منهم م 

صب والتفتيش من كل منهما عن عيوب  ضدها من حصول البغضاء والتع
وأغلاطها الأخرى  للقدح،  الطائفة  به  مناف  ،  والتوسل  هذا  للدين    وكل 

 .(2)(ا عليه السلف الصالحم  ولِ ، والعقل 
فينبغي عند  ،  الاجتماع للمناظرة هو الوصول للحقمن  غاية  الذلك أن  

تكون   أن  الأصلالتنازع  هي  الصحابة  )  النصيحة  من  العلماء  كان  وقد 
:  والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله

 يه   يخيم يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح}
مناظرة   ،[59:  النساء]  {بم  ئه   ئم المسألة  في  يتناظرون  وكانوا 

وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع ،  مشاورة ومناصحة
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(2/548)لابن بطة ، الإبانة  (1)
 .  (633ص )الفتاوى السعدية  (2)
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ي  .(1)(نبقاء الألفة والعصمة وأخوة الد 

نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع    {نج  مم}:  فقوله تعالى)
ين دق   الد  ولو لم يكن في ،  هه وخفي  جلي  ،  هه وجل  فيه المؤمنون من مسائل 

بيان   كافي    كتاب الله ورسوله  فيه ولم يكن  تنازعوا  ما  بالرد  حكم  يأمر  لم  ا 
ع إلى من لا يوجد عنده  إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزا؛  إليه

 .(2)(فصل النزاع

نَّة من دعاة وطلبة العلم ، إن مما لا شك فيه أن المنتسبين لأهل السُّ
ا في  )  هم العصر الذي تفشى أحوج الناس إلى التواصل والتعاون خصوص 

الدينية،  فيه وباء الإلحاد العلوم  الرغبة في  النفرة ،  وقلَّت  م  تع  بل كادت 
 .(3) (د برأيهواستغنى كل أح، عنها

نَّة   السُّ أهل  دعاة  بين  الفرقة  إزالة  أسباب  أعظم  من  أن  فالمقصود 
والمجالسة،  التواصل والمناقشة  المحاورة  طريق  عن  للتباحث  ؛  وذلك 

 . من أجل إيجاد مخرج لهذا الواقع المرير؛ الخلاف بينهمحول نقاط 
 

 : من الحوار والمناقشة غايةال 

هذ من  الأعظم  المقصود  الحإن  إلى    هو،  وارا  للوصول  المناصحة 
والحقيقة إلى  ،  الحق  إخوانهم  من  والخطأ  الزلل  في  وقع  من  وإرشاد 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(24/172) لابن تيمية،  مجموع الفتاوى (1)
   .(49/ 1) ، لابن القيم إعلام الموقعين (2)
  .( 15/422)مجموع آثار المعلمي  (3)
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لهم،  الصواب الخطأ  ومناقشتهم،  وبيان  المناصحة  لأجل  ؛  ومجالستهم 
لي أو  )  على أخطائهم أي ا كان الخطأ الصادر منهم سواء أخطأوا في شيء ع م 

ق دي  .ع 
لكن  ،  ن لهم الخطأ وتناقشهم وتبي    إذ الذي ينبغي عليك أن تجتمع بهم

رون منهم ـ ـ مثلا   ــثق بأنهم إذا سمعوا  ، أن الآخرين يقدحون فيهم أو يحذ 
فهذه طبيعة النفس ،  كان باطلا    حتى وإن  ،  فسيزداد تمسكهم بما هم عليه

قلنا.  البشرية أننا  لو  مسلمون:  ولكن  إخوان  كلنا  جماعة  نريد  ،  يا  كلنا 
  يي }:  يقول  فإذا كان الله  ،  فلنكن عليها سواء،  الوصول إلى شريعة الله

 ئن   ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ
 .(1)(؟!فكيف بإخواننا المسلمين [64:  آل عمران] {بر ئي ئى

،  وأن تناقشه،  أن تتصل بمن رأيت أنه أخطأ  علاج ما تظنه خطأ  )  إن
فكم من إنسان بعد المناقشة يرجع عن قوله . ويتبين الموقف بعد المناقشة

 .(2) (وظننا هو الخطأ، ما يكون قوله هو الصواب إلى

من   الشباب إنَّ  وقادة  الجماعات  تلك  في  الحكماء  على  الواجب 
يقال،  الكبار كما  يجلسوا  الحوار:  أن  طاولة  الأهواء  ،  على  يتركوا  ولا 

 .  وحظوظ الأنفس تزيد من هوة الخلاف والنزاع بينهم 

عثيمين   ابن  ه):  قال  رؤساء  يجتمع  أن  الفِ الواجب  ، قر  ذه 
فلنتحاكم إليهما لا إلى الأهواء ،  وسنة رسوله  بيننا كتاب الله :  ويقولون

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  (100ص  ) (45)لابن عثيمين ،  المفتوحالباب قاء ل (1)

   .(92/ 26)عثيمين   ابنمجموع فتاوى  (2)
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فكلٌّ يخطئ ويصيب مهما بلغ من العلم  ،  ولا إلى فلان أو فلان،  والآراء
 . (1)(ولكن العصمة في دين الإسلام، والعبادة

للنظر  ،  يجتمع رؤساء القوم وأعيانهم من كل طائفة :  الحل ) : وقال 
 . ( 2) ( حتى نكون متحدين ومؤتلفين ،  ث في مسائل الاختلاف بيننا والبح 

لواقع     يدل على فهمهمما   ،في تنبيه رائع لقيادات الشباب  وأشار
طريق  واختصر بها  النقاط على الحروف  من خلالها  وضع  ،  الدعوة والدعاة

ومن المستحسن أن يتدارس هؤلاء الزعماء زعماء  ):  قالحيث  الخلاف  
وكيف يمكن الوصول  ، المسلمينارسوا فيما بينهم شؤون  أن يتد،  الشباب

 ؟! أو نبدأ من الأسفل؟ وهل نبدأ من القمة، وبأي طريق؟ إلى الإصلاح
كل ؟  وهل نجالس أو نكون من وراء الستار؟  حح أو نلم  وهل نصر  

ت   أن  يجب  المسائل  ي  ،  درسهذه  إقامة  وأن  إلى  نتوصل  كيف  عرف 
 .(3)(الحق

 : ارمراعاة آداب الحو  

عند    لا لا  المحاجَّ بد  حتى  بآدابها  الجميع  يلتزم  أن  والمجادلة  ة 
المطلوب منها أن تكون  )  فإن،  ي ستجلب بها الضرر أو ي ستدعى بها الشرر

ويقيم الحجة على ،  بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق،  بالتي هي أحسن
 فإن خرجت عن هذه الأمور كانت ،  ويبين الباطل،  ويوضح الحق،  المعاند

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (282ص)لابن عثيمين ، شرح الأربعين النووية  (1)

   (27/326) مجموع فتاوى ابن عثيمين  (2)
 .  لابن عثيمين، (وحكمة الشيوخ، قوة الشباب)شريط  (3)
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 .(1)(وأحدثت من الشر ما أحدثت، لا خير فيها مماراة ومخاصمة

للوصول إلى ؛  إن على المتناقشين والمتحاورين مراعاة آداب الحوار
التقليل من حدته  وحتى،  الحق أو  الخلاف  إزالة  في  ا  ا  ،  تكون سبب  ونظر 

من مراعاتها،  لأهمية هذه الآداب سأسرد أهم النقاط التي لا بد للمتحاورين  
 : يهو

فإنه إذا  ، بالطرف الآخر من المهم أن ي حسن كل من الطرفين النية    ــ 1
 .عنهما   أما إذا لم يحُسنا النية فسيكون التوفيق بعيدًا ،  أحُسنت النية سهل العلاج 

ا قبل المجالسة والمحاورة بين الرؤساء والحكماء    ــ 2 ،  من المهم جد 
بِ  تكون  ال   ل  زِ ع  م  أن  مفاتيح  الخير  مغاليق  العقول عن  صغار  ليحصل    ؛ شر 

المناقشة وتثمر  عثيمين  .  المقصود  ابن  النقاا  ) :  قال  من  بأس  ولا 
الهادئ بين الإخوة المختلفين في ،  المفيد  النقاا بين  ل أن يكون  وأ فض 

لأن الآخرين قد يحملون في نفوسهم من هذا النقاا ؛  غير حضور الآخرين
المت يحمله  لا  ب ،  ناقشانما  الأمر  يؤول  الاتفاقفربما  إلى  لكن ،  ينهما 

بعد   يحمل حتى  قلوبهم شيء  في  يكون  قد  مثلا   الذين حضروا  الآخرين 
 .(2) (وحينئذ  نبقى في بلائنا،  فيجري الشيطان بينهم بالعداوة،  اتفاق هؤلاء

ي    ـ ـ  3 وأداء  ،  قصد بذلك الحوار وتلك المناقشة وجه الله تعالىأن 
على وجه  )  سة والمناصحةبد أن تكون تلك المجال  فلا ؛  النصيحةواجب  

مثل أن يكون  ،  النصح وابتغاء وجه الله تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (69ص)  سورة البقرة آيةتفسير السعدي   (1)
 .  (178/ 5)الشرح الممتع، لابن عثيمين  (2)
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فيتكلم  ،  بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة
الباطن الغض من الشخص  بمساوئه مظهر   للنصح وقصده في  واستيفاؤه  ا 

الشيطان،  منه عمل  من  الأ   <و  فهذا  ا  باِلن يَّاتِ إِنَّم  ال   م  ا ،  ع  م  رِئ   ام  ل   لكِ  و 
ى وأن يكفي  ،  يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخصبل    (1)>ن و 

ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق ،  المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم
 .(2) (هن  كِ م  التي ت  

ي قصد بالمناظرة الوصول للحق لا أن تكون لقصد المغالبة أن    ــ  4
كان ):  وتأمل فيما قال الإمام ابن بطة  ،  الانتصار للنفس أو الجماعةو

، ا قط إلا على النصيحةما ناظرت أحد  ):  الإمام الشافعي يحلف وهو يقول
أحد   ناظرت  يخطئوما  أن  فأحببت  ما  أنت    ( ا  أخي   ـ ـأفهكذا  بالله    ـ ـ  يا 

ادَّ ؟  عليك ذلكإن  الأخيار،  عيت  من  خير  أنك  زعمت  من ،  فقد  وبدل 
مناظرة ،  لأبدالا لا  مغالبة  يناظرون  أنهم  وقتنا  أهل  من  يظهر  ،  والذي 

ولربما ظهر من أفعالهم ما قد كثر وانتشر في كثير من  ،  ومكايدة لا مناصحة
بهم حب  ،  البلدان يبلغ  وما  أفعالهم  قبيح  من  يظهر  ونصرة  ،  الغلبةفمما 

تح أن  أوداجهم،  عروقهم  رَّ د  ت  و  ،  وجوههم  رَّ مالخطأ  يسيل و،  وتنتفخ 
وربما  ، احتى ربما لعن بعضهم بعض  ، ويزحف بعضهم إلى بعض، لعابهم 

بعضهم على بعض لحية صاحبه،  بزق  إلى  يده  أحدهم  مد  ولقد  ،  وربما 
المنصور المتصدرين في جامع  فتناظر أهل مجلسه  ،  شهدت حلقة بعض 

فأخرجهم غيظ المناظرة وحمية المخالفة إلى أن قذف بعضهم ،  بحضرته
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (1907) رقم    (48/ 6)، وأخرجه مسلم  ( 1)رقم    (6/ 1)أخرجه البخاري في صحيحه   (1)

   .(28/221)لابن تيمية ،  مجموع الفتاوى (2)
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فحسبك بهذه الحال بشاعة وشناعة على سفه الناس  ،  والدتهزوجة صاحبه و
ولقد رأيت ،  ح للإمامة والفتياوترشَّ ،  ى بالعلمفكيف بمن تسمَّ ،  وجهالهم 

ن اظِريِن  في قديم الزمان وحديثه ث ت  ،  ال م  ولا بلغني أن  ،  فما رأيت ولا ح د 
خر  وأخطأ الآ ،  مختلفين تناظرا في شيء ففلجت حجة أحدهما وظهر صوابه 

ب ا إلى صواب ، فرجع المخطئ عن خطئه ، ه ؤ وظهر خط  ولا  ،  صاحبه  ولا ص 
والمباينة الاختلاف  على  إلا  كان ،  افترقا  بما  متمسك  منهما  واحد  وكل 

وهذه أخلاق كلها  ،  فاجتهد في نصرته،  ولربما علم أنه على الخطأ،  عليه
نَّة  .(1)(مةوما كان عليه السلف الصالح من علماء الأ،  تخالف الكتاب والسُّ

ة والمناقشة إنقاذ من ضل عن معرفة  أن ي قصد من هذه المحاجَّ   ــ  5
مجرد إقامة الحجة والخروج  )  م منها فقطظوليس المقصود الأع،  الصواب

بل القصد مع ذلك إنقاذ هؤلاء المساكين من تخبطات  ،  من ع هدة السكوت
 .(2)(الشياطين

لتعصب للأقوال  الحذر من ا)  يجب على المتحاورين الحذر ثم  ـ ـ  6
وهو أن يجعل القصد من المناظرة والمباحثة نصر القول الذي ،  والقائلين

ظ مه ي ع  من  قاله  أو  م ذهِ ،  قاله  التعصب  لبهجة  زيل  م  ،  للإخلاص  ب  فإن 
 .(3)(فاتح باب الحقد والخصام الضار، م عم  للحقائق، العلم

المتناقشين  ــ  7 على  والرفق  )  ينبغي  الحسن  الأسلوب  في تحري 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(2/548)لابن بطة ، الإبانة الكبرى (1)
   .(6/182) مة المعلمي آثار العلاَّ  (2)
 .  (629ص )الفتاوى السعدية  (3)
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وأن لا تحمله  ،  الدعوة في مسائل الخلاف عند المناظرة والمذاكرة في ذلك
والحِدَّ  يقولالغيرة  أن  ينبغي  لا  ما  يقول  أن  على  الفرقة  ؛  ة  يسبب  مما 

 .(1)(والاختلاف والتباغض والتباعد

صاحبه  ــ  8 المتحاورين  من  كل   يتحمل  أيها ،  أن  عليك  فينبغي 
 ، وأن يتسع صدرك لمخالفته. لمخالفةأن لا تضجر ابتداء  من االمحاور 

أي في آية أو حديث  )   :قال ابن عثيمين   إذا خالفك شخص  في الرَّ
ل  هذا الخلاف؛  الاجتهادمما يسوغ فيه   بل أنا  ،  فالواجب  عليك أن  تتحمَّ

ل إذا ج  خالفك  بمقتضى الدليلِ عنده لا بمقتضى العنادِ أنَّه ينبغي    أرى أنَّ الرَّ
محبَّة   تزداد  لهأن  ولم ؛    ك  يصانع  لم  ليلِ  الدَّ بمقتضى  يخالف ك   الذي  لأنَّ 

ا مثلما أنك صريح  ، يحابكِ  . (2)(بل صار صريح 

أو محاولة تنزيل النقول على  ، الحذر من الإلزام بلوازم الأقوال ـ ـ 9
 . من أجل أن تكون حجة لإدانة الطرف الآخر؛ غير مرادها

النيَّ   ــ  10 الدخول في  ي فسد    ،اتالحرص على عدم  فإن ذلك مما 
الذين ،  أهل العلم والإيمانفليست هذه طريقة  ،  المناقشة والمحاورة بينهم

 . خفي في السرائر يبحثون في الكلام الظاهر دون ما

:  الرحمن بن حسن آل الشيخ    اللطيف بن عبد مة عبدقال العلاَّ 
النص  عليه كلامه من    مون بما دلَّ ك  ح  وي  ،  أهل العلم يبحثون مع المتكلم)

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(27/324)مجموع فتاوى ابن باز  (1)
  .(4/224) ، لابن عثيمين الشرح الممتع  (2)
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؛ وأخفته السرائر،  ولا بحث فيما انطوت عليه الضمائر،  والعموم الظاهر
 .(1)(كما يعرفه ذوو العلم والبصائر، بل ذلك أمره إلى الله

أثناء    ــ  11 أحد  على  التجاهل  أو  السخرية  من  الحذر  كل  الحذر 
،  واحتقاره لنسبه أو عمره أو مذهبه ونحو ذلك،  المناظرة مهما كان شأنه

الت رهات  فإن الق : ‘ قال  .  والجهالاتلوب السليمة ترتفع عن مثل هذه 
لمِ  < س  اه  ال م  قِر  أ خ  ر  أ ن  ي ح  رِئ  مِن  الشَّ بِ ام  س  لمِِ ،  بح  س  ل ى ال م  ع  لمِِ  س  ك لُّ ال م 

ام   ه  ؛ ح ر  ض  عِر  ال ه  و  م  ه  و  م   .(2)>د 

بغداد  اجتمع إليه أهل  )  ا دخل بغدادأنه لمَّ   جاء عن حاتم الأصم  
مي وليس يكلمك أحد إلا قطعته  يا أبا عبد  :  فقالوا له الرحمن أنت رجل ع ج 

: قالوا،  معي ثلاث خصال بها أظهر على خصمي:  فقال حاتم،  لأي معنى
وأحفظ  ،  أفرح إذا أصاب خصمي وأحزن له إذا أخطأ:  قال؟  أي شيء هي

ان  سبح:  فبلغ ذلك أحمد بن محمد بن حنبل فقال،  نفسي لا تتجاهل عليه
 .(3) (الله ما أعقله من رجل

 

 
  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمة  (1) اختلاف  ذم  في  والنعمة  المنة  لإتمام  عبد  عبد ،  بن  حسن    اللطيف  بن  الرحمن 
 .  (29ص)الشيخ  آل

   .(6706)رقم  (8/10)صحيح مسلم  (2)
   .(3/476)  للخطيب البغدادي، تاريخ بغداد  (3)
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ا ع  لح : ساب  عمال الحكمه  ومراعاة  المصا

 است 
$ 

  [269:  البقرة ]   { فج   غم   غج   عم   عج   ظم   طح } :  قال تعالى 
ي عد من أكبر القواعد الشرعية  ،  إن النظر في العواقب والمصالح والمفاسد

ين العظيم قائم على ؛ والمصالح المرعية في ديننا الحنيف ذلك أن هذا الد 
والمؤمن ينبغي له  ) المفاسد وتقليلها ءِ ر  وعلى د  ، ب المصالح وتكثيرهاجل

نَّة  كما يعرف الخيرات ،  أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب والسُّ
نَّة والسُّ الكتاب  في  ومراتبها  الواقعة  ،  الواقعة  الأمور  أحكام  بين  فيفرق 

نَّ والتي ي  ،  الكائنة ا وأقل  كثر خير  م ما هو أد  ق  لي  ؛  ةراد إيقاعها في الكتاب والسُّ
دونهشر   هو  ما  على  أدناهما،  ا  باحتمال  الشرين  أعظم  ويجتلب ،  ويدفع 

فإن من لم يعرف الواقع في الخلق والواجب ،  أعظم الخيرين بفوات أدناهما
عباده في  الله  أحكام  يعرف  لم  ين  الد  قوله  ،  في  كان  ذلك  يعرف  لم  وإذا 

 .(1) (د أكثر مما يصلحفسبغير علم كان ما ي  ومن عبد الله ، وعمله بجهل

ولذلك ينبغي أن ي علم أن من أهم أسباب علاج الاختلاف بين الدعاة 
والدعوة ،  تربية الشباب على فقه التعامل مع المخالف:  هو  في هذا العصر

فإنها والله  ،  من غير وكس ولا شطط،  إلى الله بالحكمة وبالتي هي أحسن
كما أنها من أهم  ،  مغاليق أبوابهاوفتح  ،  لقلوبمن أكبر الأسباب لجمع ا 

 .أسباب انتشار الدعوة السلفية
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(2/305)لابن تيمية  ،  جامع الرسائل (1)
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من أهل العلم والدعاة أمام   أترك النيل ممن أخط:  وإن من الحكمة
وأتباعهم الحق؛  محبيهم  قبول  عن  النفرة  يسبب  قد  الحكمة  ،  مما  وإنما 

د منه  وأن يكون الر،  والصواب أن يقتصر الناصح على بيان الخطأ بالأدلة
المردود عليه من أعين  ،  بحكمة الراد الحرص على إسقاط  ي ظهر  وأن لا 
أو لشخصه  محبيه  له،  التعرض  النصح  وإرادة  عليه  الشفقة  يبدي  ؛ ولكن 

 .ليرجع عن الخطأ

وبذلك النصح يقتدي بحبيبه  ،  والداعية حينما يتصرف بتلك الحكمة
المخطئين بالحكمة،  ‘  معاملته  ه مع  ل حكمتتأم و،  فمن قرأ سيرته في 

ا من كمال أخلاقه،  المنافقين   ‘فقد كان النبي  ،  وكريم خصاله،  رأى عجب 
والاقتصار على ،  لئلا ينفر أتباعهم؛  مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات)  يترك

وإن كانت القرائن ترشد إلى  ،  معاتباتهم وقبول أعذارهم وتصديق أيمانهم
فما أحوجنا إلى هذه . (1) (ا في ذلك من التأنيس والتأليفم  لِ ، خلاف ذلك

 . وما أحوجنا إلى دعاة يأخذون بتلك الحكمة المحمدية، السياسة النبوية

نَّة من   أنه ليس من الحكمة أن يقوم بعض دعاة السُّ ن درك  يجب أن 
الحديثة   التواصل  وسائل  أو    ــخلال  الصحف  أو  الفيسبوك  أو  تويتر 

فكم تسببت هذه  ، عضبالشتم والتحذير من بعضهم الب ــالشاشات المرئية 
، الطريقة النكراء في صد العامة عن الاستقامة أو التشكيك في منهج السلف

ولا يشعرون أن ذلك  ،  وأغلب أولئك الدعاة لا يعلمون حقيقة تلك المفاسد 
 . وقبول مايقولونه، ربما أفقدهم صدق ما يحملونه

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(8/514)لابن حجر ، فتح الباري (1)
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السعدي   العلامة  ساقها  التي  الحكاية  هذه  أحد    وإليك  عن 
فكم أعجبني ذلك المسلك وتلك الحكمة التي سلكها هذا الرجل  ،  ءالعقلا
ين،  الحكيم الد  فينبغي على كل ذي بصيرة في ،  مع من اغتاب أخاه في 
 .أن يحتذي حذو هذا الرجل الحكيم، دينه

ين  في رجل    وقع رجل  ):  قال   ن  وجعل يعيبه ويعي  ،  من أهل الد 
به يعيبه  ما  له،  بعض  الحاضرين  أن أسألك  :فقال بعض  أنت ،  أريد  هل 
ثم إذا كان الأمر الذي ذكرته  ؟  خبرت بهومن أي طريق أ  ؟  متيقن ما عبته فيه

 ؟  فهل يحل لك أن تعيبه أم لا؛ ايقين  

ا أنك لم تجتمع  وربم،  فإني أعرف أنك لم تجالس الرجل:  أما الأول
وهذا معلوم أنه لا  ،  وإنما بنيت كلامك على ما يقوله بعض الناس عنه،  به

الناس كلام  على  تبني  أن  لك  والكاذب ،  يحل  الصادق  منهم  علم  وقد 
عمَّ  عمَّ والمخبر  والمخبر  رأى  يقول،  ا سمعا  ما  يخلق  الذي  ؛  والكاذب 

ثم ننتقل معك إلى  .  لا يحل لك القدح فيه  فاتضح أنه على كل هذه التقادير
ك  وقد وصل إلي ، وهو أنك متيقن أن فيه العيب الذي ذكرته: المقام الثاني
وهل ؟  فهل تكلمت معه ونصحته ونظرت هل له عذر أم لا؛  بطريق يقيني

 . لم أتكلم معه في هذا بالكلية: فقال ؟ يقبل النصيحة أم لا

ليك إذا علمت من أخيك  إنما يجب ع،  هذا لا يحل لك :  فقال له
ا أن تنصحه بكل ما تقدر عليه قبل كل شيء على    ثم إذا نصحته وأصرَّ ،  معيب 

أم في ذلك خلاف ،  هل في عيبك له عند الناس مصلحة وردعفانظر  ؛  العناد
الغيرة على  ،  وعلى الأحوال كلها؟  ذلك له  فأنت أظهرت في عيبك هذا 
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المنكر وإنكار  ين  ا،  الد  الحقيقة  في  المنكروأنت  فعل  أكثر من  ،  لذي  ما 
يجري منه مثل هذه الأمور الضارة التي يحمل عليها ضعف البصيرة وقلة 

 . (1)(الورع

يعذرههذ أن  المسلم  أخيه  تجاه  المسلم  على  الواجب  هو  وأن  ،  ا 
لكن للأسف لم يحدث ذلك ،  ويقوم بواجب النصيحة،  يلتمس له العذر

فراغ ،  المسلمون هذه الواجباتأن ترك  ،  الذي حدث بعد ذلك)  كله إنما
بعض على  الفتن،  بعضهم  بينهم  خلوف،  وعاثت  خلفت  عت  ضيَّ ،  ثم 

والتحر التهويش  في  تارة ،  يشالأوقات  العلن  تارات،  في  السر  ،  وفي 
والنميمة الكلامية،  بالغيبة  الرخيصة،  والمعارك  لا  ،  والاتهامات  التي 

صحيحة غير  أنها  إلا  فيها  ب  فأدَّ ،  صحيح  إلى  بهم   طِ م  وغ  ،  الحق  رِ ط  ت 
 .الناس

ويزداد ،  من حيث يشعرون أو لا يشعرون،  لقد شارك أولئك أعداءهم
علة بلة ،  الأمر  ي  إ،  والطين  ممن  المآسي  تلك  وقعت  العلم إنسب  ذا  لى 

 تيثر  تى  تن  تم  تز  تر}:  والدعوة على حين غفلة عن قوله تعالى
 . (2)([53:  الإسراء] {ثى ثن ثم ثز

هذا الزمن وفي غيره إلا على أيدي علماء  فوالله ما انتشرت الدعوة في  
في الدعوة إلى الله بالحكمة    يسلكون منهج الرسول  ،  حكماء حلماء

وأما واقعنا  ،  فنفع الله بهم النفع العميم،  والبصيرة والعلموالخلق الحسن  
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (44ص)للسعدي ، مجموع الفوائد (1)

 .  (142ص )للشيخ الدكتور سعود الشريم ، وميض من الحرم (2)
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حكمته وحلمه    في  ‘ اليوم فتجد الدعاة المتنازعين قد تركوا منهج الرسول  
وابتعدوا عن نهج العلماء المصلحين الذين  ،  ورحمته وأخلاقه ورفقه ولينه

 .فآتت ثمارها يانعة، ظهرت آثار حكمتهم في دعوتهم إلى الله

الله وسدده  قال شيخنا الشيخ حفظه  آل  كانت  ):  المربي صالح  إذا 
أهل العلم في  أو كانت المسألة متعلقة بعالم من  ،  المسألة متعلقة بالعقائد

فإنه هنا يجب النظر فيما يؤول إليه الأمر  ،  الفتوى في شأنه بأمر من الأمور
من وقت الشيخ    لهذا ترى أئمة الدعوة  ،  من المصالح ودفع المفاسد

للطيف بن عبد الرحمن بن حسن أحد الأئمة المشهورين إلى وقت  عبد ا
بإمام أو بعالم أو بمن له  ا  إذا كان الأمر متعلق    الشيخ محمد بن إبراهيم  

نَّة  .فإنهم يتورعون ويبتعدون عن الدخول في ذلك، أثر في السُّ
عند :  مثاله المعروف  الهندي  القنوجي  خان  حسن  الصديق  الشيخ 

ين الخالص مع أنه نقد الدعوة في أكثر    ،علمائنا له شأن ويقدرون كتابه الد 
ن هذا لأجل الانتفاع ولا ي صعدو،  لكن يغضون النظر عن ذلك؛  من كتاب له
 . ء الشرك وهو تحقيق التوحيد ودر  ، بأصل الشيء

الثاني المعروف :  المثال  الصنعاني  إسماعيل  بن  محمد  الإمام 
وغيره ــ السلام  كتاب سبل  الاعتقاد):  كتابله    ــ  صاحب  وله ،  (تطهير 

نَّة والبعد عن التقليد المذموم والتعصب وعن    جهود كبيرة في رد   الناس للسُّ
 .... في بعض المسائل لكنه زلَّ ؛ البدع

الشوكاني له اجتهاد خاطئ في ،  ا معروفمقامه أيض    والشوكاني  
فيه  ،  التوسل الآيات  بعض  في  وتفسيره  الصفات  في  خاطئ  اجتهاد  وله 
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 .لكن العلماء لا يذكرون ذلك...، و.. وله و، أويلت

كتابه وألَّ  سحمان  بن  سليمان  الشيخ  الإمامين)  ف  الشيخين   (تبرئة 
 ؟ لماذا فعلوا ذلك، الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني: يعني بهما

عليه   يبني  الذي  الأصل  نَّةلأن  السُّ هو  العلماء  ما ،  هؤلاء  فهؤلاء 
ولا خالفونا في نصرة ،  ولا خالفونا في التوحيد،  خالفونا في أصل الاعتقاد 

نَّة رد  ،  السُّ في  خالفونا  مسائل ،  البدع  ولا  في  فأخطؤوا  اجتهدوا  ، وإنما 
يتبع   زلتهزلته  بوالعالم لا  يتبع في  أنه لا  تترك ويسكت عنها؛  كما  ، هذه 

 . وينشر من كلامه ما يؤيد به  ،وينشر الحق

زلَّ  لما  نَّة  السُّ خزي  وعلماء  هو    مة  ابن  كما  الصورة  مسألة  في 
عليه ابن تيمية رحمه بأكثر من مائة   ردَّ ،  ونفى إثبات الصورة لله  ،  معلوم
نَّة يقولون عن ابن خزيمة،  صفحة ، إنه إمام الأئمة:  ومع ذلك علماء السُّ

،  لأجل أن له كتاب التوحيد؛  ابن خزيمةا يطعن في  ولا يرضون أن أحد  
وإثبات أنواع الكمالات  ،  الله رب العالمين  الذي ملأه بالدفاع عن توحيد

 .وتقدست أسماؤه  بأسمائه ونعوت جلاله  له 

ين الد  نَّة،  أصل  للسُّ للتوحيد،  موافقته  النافع،  نصرته  العلم  ، نشر 
والذهبي رحمه في سير أعلام  ،  ونحو ذلك من الأصول،  ودعوته للهدى

 .ابن خزيمة في هذه المسألة وزلَّ : النبلاء قال

المسائلفإذ مثل هذه  الزلل في  إذا وقع  هنا  منها،  ن  الموقف  ؟ فما 
وربما  ،  أخطأ  ماوينصح في ،  الأصولالموقف أنه ينظر إلى موافقته لنا في  



 

 

156 

 علاج الاختلاف

 

 

د  عليه ي لغيه تمام  لكن لا يقدح فيه قدح  ؛  ر  ن منهج أئمة  وعلى هذا كا.  اا 
 .(1)(الدعوة في هذه المسائل كما هو معروف

وكيفية معالجتهم ،  في فقه العلماء وحكمتهم  ـ ـرعاك الله    يا   ــفتأمل  
: لتكن على طريقتهم وفهمهم المبني على الحكمة القائلةو،  لأخطاء العلماء

كبير) نقص   فيه  الذي  الا،  الاجتماع  من  خير   خير   فيه  ي ظن  الذي  فتراق 
ا قيل. (2)(كثير رقة: وقديم   . كَدَر  الجماعة خيرٌ من صفو الف 

 

 
  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأهواء (1) الشرع ومسايرة  مطالب  بين  الفتوى  الله آللشيخ صالح  ،  شريط  الشيخ حفظه   ل 
 تعالى.  

   .   (12/169)ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ فتاوى  (2)
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 :وقفات مهمة 

نَّة في طريقة علاج أخطاء  ق د يختلف بعض طلبة العلم من أهل السُّ
معهم ،  المخالفين الحكمة  واستعمال  التعامل  كيفية  يريد  ؛  وفي  فالبعض 

،  والبعض يرى أن حسن معاملته والتودد إليه أفضل،  هجره والإغلاظ عليه
 . من أجل ترغيبه أو كف شره

بينهم ا  مستمر  الخلاف  يبقى  الإ،  وهكذا  يرى  عليهم  هذا  غلاظ 
؛  وهذا يرى حسن المعاملة هو منهج السلف،  وهجرهم هو منهج السلف 
فيزداد سوء الظن بينهم في أمر هو في الحقيقة ،  فيحدث التفرق بسبب ذلك

 .تهاديأمر اج
إن مما ينبغي على طلبة العلم أن ينتبهوا له في مثل هذه المسائل  

 :  المهمة أمور 
الدعاة أن يتفطنوا إلى أن اختلاف  ينبغي على طلبة العلم و   : أول  *  

يرجع  ،  النقول عن السلف في مواقفهم من المخالفين بين الشدة والرفق 
هو داعية إلى بدعته  وهل  ،  إلى اختلاف أحوال المبتدع وبلوغ الحجة له 

 ؟  ا إلى حال البدعة هل هي مفسقة أو مكفرة ويرجع أيض  ،  أم هو مقلد 

ا*   بد فيه من النظر لجهة الهاجر    جر لاكما ينبغي أن ي علم أن اله:  ثاني 
نَّة وانتشارهامن حيث تمكُّ   اوأيض  ،  ومكانته السُّ بيَّن  ؛  وقوة أهلها،  ن  كما 

نَّة الإمام أحمد بن حنبل   من يقول  ):  نمئل عحينما س    ذلك إمام السُّ
،  إي والله:  قال؟  كفر:  ي قال له:  قلت.  أ لحِق به ك لَّ بليَّة  :  قال؟  القرآن مخلوق

بهمكل ش بلية  ن داريهم:  قلت.  ر  وكل   أم  لهم  العداوة  أهل  :  قال؟  فن ظهِر 
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راسان  . (1)(يقول كأن المداراة. لا ي قوون  بهم خ 
وقلتهم  وضعفهم  قوتهم  في  الهاجرين  باختلاف  يختلف  الهجر 

تيمية  .  وكثرتهم ابن  الإسلام  شيخ  باختلاف  ):  قال  يختلف  الهجر 
و وقلتهم  وضعفهم  قوتهم  في  زجر  ،  كثرتهمالهاجرين  به  المقصود  فإن 

المصلحة في ذلك  فإن كانت  .  المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله
وإن كان .  اراجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروع  

لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث  
بل يكون التأليف  ؛  ع الهجرشريكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم ي  

الهجر من  أنفع  الناس  ا،  لبعض  من  أنفع  الناس  لبعض  ؛  لتأليفوالهجر 
 . (2)(آخرين ا ويهجريتألف قوم   ‘ ولهذا كان النبي 

ا*   ي    لا:  ثالث  أن  الحدود  بد  إقامة  باب  من  هو  ليس  الهجر  أن  علم 
بات  بل هو من باب العقو،  الشرعية الواجب على الإمام أو وكيله إقامتها

فهو يختلف من  ،  الشرعية التي مرجعها إلى النظر في المصالح والمفاسد
وقد يكون في زمن مشروع وفي غيره غير  ،  خرلآومن شخص  ،  لآخروقت  
رف أن هذا هو من باب  وإذا ع  ): قال شيخ الإسلام ابن تيمية  . مشروع

الشرعية البدعة ع  ،  العقوبات  قلة  من  الأحوال  باختلاف  يختلف  أنه  لم 
نَّة وخفائها، ثرتهاوك ،  وأن المشروع قد يكون هو التأليف تارة، وظهور السُّ
ا من المشركين ممن هو  يتألف أقوام    ‘ كما كان النبي  ،  هجران أخرىوال

فيعطي المؤلفة قلوبهم ما لا ،  حديث عهد بالإسلام ومن يخاف عليه الفتنة
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(9/4765) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  (1)
   .(28/206) ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (2)
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 . (1)(يعطي غيرهم
الشرعية للمصلحة  في هجر من  ،  ستصلاحفهو تعزير وا،  فالهجر تبع 

 . ولا ي هجر من لا ينتفع به ، ينتفع بالهجر
ا  شيخ الإسلام ابن تيمية    وقال الهجران قد يكون مقصوده  ):  أيض 

وقد يكون مقصوده فعل  ،  ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنب وإثم وفساد
ويرتدعوا لينزجروا  الظالمين  وعقوبة  المنكر  عن  والنهي  الجهاد  ،  حسنة 

فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس  ؛  يمان والعمل الصالح عند أهلهوليقوى الإ
نَّة ونحو ذلكعن   ،  ظلمه وتحضها على فعل ضد ظلمه من الإيمان والسُّ

بل بطلان كثير من  ،  فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد
ا بها؛ الحسنات المأمور بها  .(2)(لم تكن هجرة مأمور 

أن النظر إلى المصالح الشرعية في   ابن باز    ح سماحة شيخناورجَّ 
 :  كما في إجابته عن هذا السؤال،  هجر المبتدع هو الأولى 

؟  ومتى ي شرع البغض في الله؟  متى ت شرع مقاطعة المبتدع:  السؤال)
 ؟ وهل تشرع المقاطعة في هذا العصر

والشرع  :  الجواب الإيمان  بنظر  المقامات  هذه  في  ينظر  المؤمن 
ده عنه لا يترتب عليه شر  فإذا كان هجره للمبتدع وب ع  ،  الهوى  والتجرد من

وهكذا هجر من أعلن  ،  أحواله أن يكون سنة  وأقلُّ ،  أعظم فإن هجره حق
لأنه  ؛  كان عدم الهجر أصلح  أما إن  ،  أحواله أنه سنة  المعاصي وأظهرها أقلُّ 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(1/63)  ، لابن تيميةمنهاج السنة النبوية  (1)
   .(28/212) ، لابن تيميةالفتاوىمجموع  (2)
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نَّة وتعليمهم ما   وجب  أيرى أن دعوة هؤلاء المبتدعين وإرشادهم إلى السُّ
بغضهم  ولكن ي  ، ويزيدهم هدى فلا يعجل في الهجر، ر فيهمالله عليهم يؤث  
ي   كما  الله  والعصاةفي  الكافر  مع  ،  بغض  أشد  للكفار  بغضه  يكون  لكن 

هدايتهم على  والحرص  سبحانه  الله  إلى  الأدلة عملا  ،  دعوتهم  بجميع   
العاصي  و، كانت غير مكفرة بغض المبتدع على قدر بدعته إن  وي  ؛ الشرعية

وبذلك يعلم  ،  ويحبه في الله على قدر إسلامه وإيمانه،  على قدر معصيته
 :  وقد قال ابن عبد القوي في نظمه المقنع ما نصه، أن الهجر فيه تفصيل

 نة ـــس  اصي  ـــأبدى المع  ن  م    هجران  
 

 دــيردعه أوجب وآك  ل إن  ــد قي ــوق 
 

 امعلن  ا دام ــى الإطلاق مــل علــوقي 
 

ــه    ــه    ولاق ــوج ــ    ب ــر  م ه ــ  ــد   كــف ــرب  م
 

في   أنَّ :  والخلاصة الشرعية  المصلحة  إلى  النظر  والأولى  الأرجح 
 .(1) (ذلك

ا أن من رأى  وبيَّن شيخنا   وأن الاختلاط  ،  عدم الهجر أصلح)  أيض 
ين وأقرب إلى قبولهم الحق فلا مانع من  ،  بهم ونصيحتهم أكثر فائدة في الد 

الهجر توجيههم  لأن  ؛  ترك  الهجر هو  الخير وإشعارهم المقصود من  إلى 
فإذا كان الهجر ،  ليرجعوا عن ذلك؛  بعدم الرضا بما هم عليه من المنكر

ا بباطلهم ونفرة من أهل الحق كان  يضر المصلحة الإسلامية ويزيدهم تمسك  
أصلح النبي  ،  تركه  ترك  رأس    هجر  ‘ كما  سلول  بن  أبي  بن  الله  عبد 
 .(2) (ا كان ترك هجره أصلح للمسلمينالمنافقين لمَّ 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .( 9/423)مجموع فتاوى ابن باز  (1)
   .(4/262) المرجع نفسه (2)
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نَّة  :    ئل الشيخ ابن عثيمينوس   كيف يتعامل الإنسان الملتزم بالسُّ
 ؟  وهل يجوز هجره؟ مع صاحب البدعة
بقوله قسمين):  فأجاب  إلى  تنقسم  مكفرة:  البدع  دون  ،  بدع  وبدع 

القسمين يجب علينا نحن أن ندعو هؤلاء الذين ينتسبون  وفي كلا  .  ذلك
ببيان الحق دون  ؛  نها إلى الحقإلى الإسلام ومعهم البدع المكفرة وما دو

؛ أن نهاجم ما هم عليه إلا بعد أن نعرف منهم الاستكبار عن قبول الحق
  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج}:  ‘ لأن الله تعالى قال للنبي  

 . [ 108:  الأنعام] {جح ثم ته تم
بأدلته وإيضاحه  الحق  ببيان  الحق  إلى  هؤلاء  أولا   والحق  ،  فندعو 

نبي    فإذا،  مقبول لدى كل ذي فطرة سليمة ن  وجد العناد والاستكبار فإننا 
أما هجرهم  .  على أن بيان باطلهم في غير مجادلتهم أمر واجب،  باطلهم

 وإذا كانت،  فإذا كانت البدعة مكفرة وجب هجره،  فهذا يترتب على البدعة
وإن لم ،  إن كان في هجره مصلحة فعلناه؛  دون ذلك فإننا نتوقف في هجره

لقول ؛  لك أن الأصل في المؤمن تحريم هجرهوذ،  يكن فيه مصلحة اجتنبناه
ر  أخاه  فوق  ثلاثِ ل ي ال  <:  ‘ النبي   سلم  أن  ي هج  فكل مؤمن   (1) >ولا ي حِلُّ لم 

ا فإذا كان  ،  في الهجر مصلحةفإنه يحرم هجره ما لم يكن  ،  وإن كان فاسق 
الهجر مصلحة هجرناه  الهجر حينئذ  ؛  في  فيه  ،  دواء   لأن  يكن  لم  إذا  أما 

فإن ما لا مصلحة فيه تركه  ،  أو كان فيه زيادة في المعصية والعتو  ،مصلحة
 . (2)(هو المصلحة

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  (6075)رقم   (8/20)أخرجه البخاري في صحيحه  (1)

   .(2/293) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين  (2)
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الشرعية المصلحة  النظر في  أن الأرجح هو  يتبين  وأن ،  فمما تقدم 
 للمفارقة بين أهل  لا ينبغي أن تكون سبيلا  ،  اجتهاديةمسألة الهجر مسألة  

نَّة  .ا للمنازعة بين د عاتهمولا طريق  ، السُّ

واتهام النيات وسوء الظن بمن ،  هذه الضجة الكبرى  الدعاة لم  فأيها  
المصلحة تقدير  في  الشرعية ،  اجتهد  المصلحة  مراعاة  بمن رجح  خاصة 

 ؟! بعدم الهجر

أن النفوس البشرية ،   يختلف عليه اثنانومما لا،  شك فيه  إن مما لا
، والفطر السوية تميل للأخلاق الحسنة من الرفق واللين وحسن المعاملة 

ا النَّبِيَّ  < فعن عائشة . جاءت به شريعتنا السمحاء وهذا ما ود  أ ت و  أ نَّ ال ي ه 
ال وا  ‘  ل ي ك  :  ف ق  ع  ام   م  :  ق ال  ،  السَّ ل ي ك  ع  ال ت   .  و  ة  ف ق  ائشِ  م  :  ع  ل ي ك  ع  ام   السَّ

م   ل ي ك  ع  غ ضِب   و  الله   م   ن ك  ل ع  اللهِ  .  و  ول   س  ر  ال   ع  :  ‘ ف ق  ي ا  لا   ه  ل ي كِ م  ع  ة   ائشِ 
ش   ن ف  أ و  ال ف ح  ال ع  إِيَّاكِ و  ف قِ و  ا ق ال وا :  ق ال ت  ،  باِلر  ع  م  م  ل م  ت س  ل م   :  ق ال  ؟  أ و  أ و 

ا   م  عِي  م  هِم  ت س  ل ي  ع  ت   د د  ر  فِيهِم  ،  ق ل ت   ليِ  اب   ت ج  م  ،  ف ي س  ل ه  اب   ت ج  ي س  لا   و 
  .(1)>فِيَّ 

الــرفــقِ  ــل  مــث أر   ــ  ولــم  لــيــن  هِ فــي 
 

ــذراءِ   أخــرج    ــع ــل ــ  ل ــِ م خ ــ  رِ د  ن   ا ه
 

قِ  رفـ ــالـ ب ن  عـ يســـــتـ ن  رهِ   مـ أمـ ي   فـ
 

خـرج    ــتـ ــَّ   يســ ي حـ ح ـ   ة  الـ ج ـ ــا مـن   ره
 

ليس من الحكمة أن تتعجل وتريد من الناس  ):  قال ابن عثيمين  
أن ينقلبوا عن حالهم التي هم عليها إلى الحال التي كان عليها الصحابة بين  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(8/85)أخرجه البخاري  (1)
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 .. في عقله بعيد عن الحكمةومن أراد ذلك فهو سفيه ، عشية وضحاها

بد    فلا،  إن الحكمة تأبى أن يتغير العالم بين عشية وضحاها:  وقال
،  خيك الذي تدعوه ما عنده اليوم من الحقواقبل من أ،  سف  من طول الن  

ا حتى تنتشله من الباطل ا فشيئ  ولا يكن الناس عندك على  ،  وتدرج معه شيئ 
 .(1) (فهناك فرق بين الجاهل والمعاند، حد سواء

ن ا}:  قال تعالى ق ول وا للِنَّاسِ ح س  : قال الإمام القرطبي  [83:  البقرة]  {و 
مكارم  ) على  حض  كله  قوله  ،  الأخلاقوهذا  يكون  أن  للإنسان  فينبغي 

من  ،  والسني والمبتدع،  ا مع البر والفاجرق  ل  ا ط  ووجهه منبسط  ،  اللناس لين  
لأن الله  ؛ نه يرضي مذهبهومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أ، غير مداهنة

لموسى وهارون قال  ليس   . [44:  طه]   {ئه  ئم  ئخ  ئح}:  تعالى  فالقائل 
وقد أمرهما  ،  والفاجر ليس بأخبث من فرعون،  وهارون بأفضل من موسى  
 . الله تعالى باللين معه

قلت لعطاء إنك رجل يجتمع عندك ناس ذوو  :  وقال طلحة بن عمر
ة  ف،  أهواء مختلفة لا  :  فقال،  أقول لهم بعض القول الغليظوأنا رجل فيَّ حِدَّ

هذه  فدخل في    ،[83:  البقرة]  {طح  ضم  ضخ} :  يقول الله تعالى!  تفعل
 .أي المسلم. (2)(؟!فكيف بالحنيفي، الآية اليهود والنصارى

نَّة يوصون أتباعهم بأهمية حسن التعامل   ولا زال العلماء من أهل السُّ
، شرهم  ة ترغيبهم أو كف  إما لأجل مصلح،  مع المخالفين بالحكمة والرفق

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(27/468)ابن عثيمين فتاوى مجموع  (1)
   .(2/13)للقرطبي  القرآن،  امع لأحكام الج  (2)
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:  فقد قال الشيخ الألباني  ،  وكلاهما مصلحة عظيمة من مصالح الإسلام
إليها) المخالفين  دعوتنا  في  نترفق  أن  تبارك  ،  علينا  قوله  مع  نكون  وأن 

دائم   وأبد  وتعالى    بجبح  ئه  ئم   ئخ  ئح  ئج  يي}  ا ا 
وأحق من يكون باستعمالنا معه   ،[125:  النحل]  {تج  به  بم  بخ

حتى لا  ،  من كان أشد خصومة لنا في مبدئنا وفي عقيدتناهذه الحكمة هو  
وبين ثقل أسلوب  ،  بها علينا  الله    التي امتنَّ ،  ثقل دعوة الحق نجمع بين  

إلى الله   إخواننا جميع  .  الدعوة  أن  وأرجو من  ا في كل بلاد الإسلام 
، ثم أن يبتغوا من وراء ذلك وجه الله  ،  يتأدبوا بهذه الآداب الإسلامية

 .(1)(ايريدون جزاء  ولا شكور  لا 
ا كيف يجيب   العلماء الحكماء في لجنة الإفتاء عن مثل  وتأمل أيض 

 ؟! هذا السؤال
الإسلامية  :  السؤال) والصحوة  السلفية  الدعوة  رائد  بحكمكم 
الصوفية  ؛  الراهنة شيوخ  مع  التعامل  جهة  من  إليه  وترشدنا  تنصحنا  ماذا 
 ؟ أفيدونا أفادكم الله، وأتباعهم

الصوفية  :  جوابال لشيوخ  الله  إلى  بالدعوة  ، وغيرهمنوصيكم 
كما أمر الله سبحانه  ،  بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن

نَّة وترك البدعة،  بذلك  ‘ نبيه   مع الابتعاد عن  ،  والحث على التزام السُّ
نَّة وأصرَّ ،  التشدد والتنفير ي    ومن أبى أن يلتزم بالسُّ ،  هجرعلى بدعته فإنه 

بالطريقة  وي حذَّ  منه  الناس  على  ،  اللائقةر  سيئ  مردود  لها  يكون  ل  التي 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  لة الهدى والنورمن سلس   (900)شريط رقم   (1)
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وأهلها  ي  ،  الدعوة  فإنه  بالكلية  إزالته  يمكن  لم  إذا  حسب  والشر  خفف 
 . ( 1) ( وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .  المستطاع 

، علمهميجب احترام العلماء ل):  وقال الشيخ حماد الأنصاري  
وبهذا تستطيع أن تصِل  ،  اوتخدمهم أيض  ،  حتى لو كانوا أشاعرة أو ماتريدية

لسلفيَّتِك فيستجيبون  قلوبهم  من ؛  إلى  أمم  خرجت  الأسلوب  وبهذا 
 .(2) (الظلمات إلى النور

ا بهذا الكلام ي داهن أهل البدع  ولا ، تظن أيها السلفي أن الشيخ حماد 
ين  مي ع مسائلأو ي نَّة  ،  الثوابتعن    أو يتخلى  الد  بل قصده الدعوة إلى السُّ

لإخراج أهل البدع من ظلمات البدعة إلى نور  ؛ والترغيب في التمسك بها
نَّة نَّة،  السُّ الذين يرحمون  ،  ومنهجه في هذا هو منهج من سبقه من علماء السُّ

 . وا بأيديهم إلى طريق الحقذحتى يأخ الخلق ويشفقون عليهم

عبد و الشيخ  كان  االله   لقد  المنهج  كذلك    لقرعاوي    هذا  يسلك 
ثمارها؛  الحكيم دعوته  بن  ،  فآتت  محمد  الشيخ  الأسرة  عميد  ابنه  قال 
القرعاوي عبد أن  ):  الله  والدي  البدع    ومن سياسة  أهل  بعض  بتعيين  قام 

المدارس  على  الدعوة،  كمراقبين  يصادموا  عليهم،  لئلا  ينفق  ، وكان 
بالمال  البعض؛  ويتألفهم  له  العلم   ،فاستجاب  انتشر  تلك  وبسياسته 

الصغار  واهتم  ،  والإصلاح مدارسه،  بأبنائهم  في  وغرس  ،  وأدخلهم 
مع محاولة ذويهم ،  وصار منهم إقبال كبير،  العقيدة الصحيحة في نفوسهم

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(16696) السؤال الثاني من الفتوى رقم  ،( 12/270)فتاوى اللجنة الدائمة   (1)
   .(557/ 2)بنه عبد الأول لا، ترجمته في كتاب المجموع : انظر (2)
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 .(1) (...هم عن تلك المدارس المباركةصد  
ي   بما  المخالفين  مع  يتعاملون  نَّة  السُّ علماء  كان  مصلحة  هكذا  حقق 

ا عن الحظوظ والأهواء النفسية، ةشرعي   . بعيد 
سياسة الولاء والبراء لا تستلزم معاداة ):  قال المحدث الألباني  

ولكن ،  أي فئة من الفئات الإسلامية أو أي طائفة من الطوائف الإسلامية
العقيدة   من  وبعدها  قربها  حدود  في  منها  واحدة  كل  تعامل  أن  يجب 

 . يح ككلبالإسلام الصحالصحيحة أو التمسك 
وهدايتها اليأس من صلاحها  حالة  في  إلا  تأتي  فهنا  ،  والمعاداة لا 

أما ابتداء  فلا ينبغي للمسلم أن ي عادي  ،  يأتي ما هو معروف بالبغض في الله
 . (2)(ولو كانت مخالفة لعقيدته، ا من الطوائف الإسلاميةأحد  

بد أن    المنهج الحق أنه لاتظن يا طالب العلم أن من تمام  )  فاحذر أن
يقول ،  تسب شيوخهم فإن الله سبحانه  فيهم    بخ  بح  بج}:  وتطعن 
تسب الشيخ أو    [108:  الأنعام]  {جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم

الفلانية الطريقة  أو  أو كذا  فتأثم؛  تقول ضال  منك  رون  ينف  ، فإنهم عندها 
ا أرسل معاذ    المَّ   ‘والرسول  ،  وإنكم إذن منفرون،  وتكون قد نفرت الناس

را<:  اليمن قالإلى    وأبا موسى   س  را ولا ت ع  را ولا ت ن ف را،  ي س   . (4)((3)>وبش 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (178ص) ، لبندر بن فهد الأيداءالمسيرة لداعية جنوب الجزيرة  (1)

   . الألباني بمكة ىمن فتاو  (7)ريط رقم الش (2)
  ( 5/141)، ومسلم في صحيحه  (3038)رقم    (4/65)أخرجه البخاري في صحيحه   (3)

 .  (1732)رقم 

 .  (30ص )للشيخ الدكتور ربيع بن هادي ، الحث على الائتلاف (4)
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نَّة من طلبة العلم قد يتسبب بسوء طريقته  ،  إن بعض المنتسبين للسُّ
المخالفين  معاملة  يتعصبون لآرائهم،  في  أنهم  على  ويحنقون  ،  فيحملهم 

نَّةعلى من يرشدهم للحق من أهل    بل قد يحمل بعضهم على العناد ،  السُّ
ليزداد من ؛  فيدفعه إلى الرجوع إلى كتب مذهبه،  والأنفة عن قبول الحق

 .صاحب الحق قِ ل  وسوء خ  ، التحقق منها والضلال فيها من أجل الرد فقط 

نَّة في كيفية معاملتهم لمن وقع  نَّة تأملوا حكمة علماء السُّ فيا دعاة السُّ
بحكمةفي   غيرها  أو  العقيدة  أمور  من  أمر  ف،  مخالفة  المصالح ونظر  ي 

وتأملوا كيف استمالت قلوب بعض المخالفين لهم حينما رأوا ،  والمفاسد
 .والأدب في ردودهم عند بيان الأخطاء، حسن تعاملهم

في   المخالفين  مع  تعاملهم  في  علمائنا  حكمة  هي  هذه  كانت  فإذا 
ين نَّة)   طريقتهم في التعامل مع إخواننالا نسلك    فلمِ  ،  أصول الد    ( أهل السُّ

الأصولالم في  معنا  قائلهم  ؟!تفقين  أجل  :  يقول  من  ذلك  فعلوا  إنهم 
 .... و... كثيرة و م  ك  المصلحة ولحِ 

ع ك ما وسِعهم فتقتدي بهم:  فيقال له المسلمين من    أو تكفَّ ،  ألا ي س 
ك      ؟!جهلك وشر 
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ا امي   وع : ب  لي االرخ   لعلماءا 

$ 
فينبغي علينا معرفة  ،  ة من الله عظمى ومنَّ ،  إن وجود العلماء نعمة كبرى 

بد لطلبة العلم والدعاة    فلا ،  والرجوع إليهم عند التنازع والاختلاف ،  قدرهم 
:  عملا  بقول الله تعالى ،  من الرجوع إلى العلماء في فهم النصوص الشرعية 

فالواجب الرجوع    ، [ 7:  الأنبياء ]   { ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين} 
الأمور   مثل هذه  ا في  السُّ إلى  أهل  المعتبرين من  والجماعة لعلماء  ممن  ،  نَّة 
،  فزادت معرفتهم وخبرتهم ، وممن طال الزمان بهم ، رسخت بالعلم أقدامهم 

،  المصالح من    لتحقق كثير ؛  ولو رجع الدعاة في اختلافاتهم إلى كبار العلماء 
نَّة القلوب ما ت سَّ ولحصل من رأب الصدع وتآلف    . ر به أعين أهل السُّ

دعاة الحق وطلبة العلم  المشروع ل):  قال سماحة شيخنا ابن باز  
إلى   فيه  يرجعوا  أن  غيرهم  أو  العلم  أهل  كلام  من  أمر  عليهم  أشكل  إذا 

ويوقفوهم على  ،  ليبينوا لهم جلية الأمر؛  العلماء المعتبرين ويسألوهم عنه
في     بقول الله  أنفسهم من التردد والشبهة عملا  ويزيلوا ما في  ،  حقيقته

النساء   لى  لم   كي  كمكى  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى}:  سورة 
  يم   يز  ير  نيىٰ  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي

 .(1)([83: النساء] {ئخ  ئح ئج  يي  يى   ين

العلم وطلبة  الدعاة  على  الشباب،  ينبغي  توجيه  يتولى  أن  ،  ومن 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 7/314)مجموع فتاوى ابن باز  (1)
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العلماء بكبار  المشكلة ،  يتصلوا  ومسائلهم  قضاياهم  عليهم  ويعرضون 
 . فإن هذا المسلك هو أحد أسباب التقارب بين المتنازعين،  ويستنصحونهم

باب أن يتركوا  نحن نوصي الشَّ ) :  الح الفوزان حفظه اللهقال شيخنا ص
ر   والاختلاف الف  العلم ،  قة  أهل  على  بينهم  ما حصل  ي عرضِوا  لا  ،  وأن  ه م 

نَّة يمكنهم أن   نون من هذا لقصور  لأنهم قد لا يتمكَّ ؛  يرجعوا إلى الكتاب والسُّ
وفلان  ،  أنا أقول كذا :  ويقول أحدهم ،  ولكن يرجعون إلى أهل العلم ،  علمهم 

رون عن أهل العلم لبيان ؟  واب أيُّنا على الصَّ ،  يقول كذا   . الحق   ويصد 

لهم نريد  الذي  العلم؛  هذا  أهل  إلى  يرجعوا  ا  :  أن  إذا  إم  بالمشافهة 
عندهم بالكتابة،  حضروا  ا  العلماء؛  وإم  إلى  لهم ،  يكتبون  ويشرحون 

واب:  يقولون؛  ةالقضيَّ  ، يقول كذا  وفلان  ،  نحن نقول كذا؟  أيُّنا على الصَّ
واب ،  ودليل فلان كذا،  دليل فلان كذا ثم يأخذون الإجابة  ؟  أيُّنا على الصَّ

 . (1)(الصحيحة إن شاء الله

يحصل اختلاف بين المتنازعين في تقويم أحد من طلبة العلم   وحينما
الدعاة البدع:  فيتساءلون؛  أو  أهل  من  أو  نَّة  السُّ أهل  من  هو  وهل  ؟!  هل 

كل ؟!  رحذَّ ر منه أو لا ي  وهل ي حذَّ ؟  نصحسه أو لا ي  ي نصح العامة بسماع درو
 . نه أكابر العلماءقد بيَّ ، تلك الأسئلة وعلاج ذلك الداء

المحسن    مة المحدث عبد ما أرشد إليه العلاَّ ،  واء لذلك الداءفمن الد
عند سؤال طلبة العلم عن حال أشخاص من  ):  اد حفظه الله حيث قال العبَّ 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/ 28)المنتقى من فتاوى الفوزان  (1)
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بالعلم للسؤال  ينبغ،  المشتغلين  بالرياض  الإفتاء  رئاسة  إلى  رجوعهم  ي 
عنده  وم ن كان  ؟  وهل ي رجع إليهم في الفتوى وأخذ العلم عنهم أو لا،  عنهم

ي مكنه أن يكتب إلى رئاسة الإفتاء ببيان ما   علم بأحوال أشخاص معيَّنين 
وليكون صدور التجريح والتحذير إذا صدر  ،  يعلمه عنهم للنظر في ذلك

ي ع جهة  من  الفتوىيكون  في  عليها  ي  ،  تمد  م ن  بيان  العلم وفي  عنه  ؤخذ 
الفتوى في  إليه  إل،  وي رجع  ي رجع  التي  الجهة  أنَّ  في  ولا شكَّ  للإفتاء  يها 

هي التي ينبغي الرجوع إليها في معرفة م ن ي ستفتى وي ؤخذ عنه  ،  المسائل
ات، العلم حسن  فإنَّ من  ؛  وألاَّ يجعل أحد  نفسه مرجع ا في مثل هذه المهمَّ

 . (1) (إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
ــت   ــذامِ  إذا قالـــ ــدقوها حـــ  فصـــ

 

 حـــذامِ  مـــا قالـــت   فـــإنَّ القـــول   
 

الدعوة   كيف يحرصون على  العلم  أساطين  إلى  الله  رعاك  يا  فانظر 
وفي الفردوس  ،  مفلله دره،  اجهاج  وتمييز حلوها من أ  ،  عوجاجهااوتقويم  

 .الأعلى جمعنا بهم
وأوردونا على معين صاف  ،  قد نصحونا وأرشدونارحم الله علماءنا لف

فيه كدر  ما  ،  لا  معرضون  زاللكن  هذا  عن  دعاتنا  هوائهم ولأ،  بعض 
 . رحم ربي  إلا ما، متبعون

وخلافاتهم وجدالهم  نقاشهم  في  الطريق  يختصرون  دعاتنا  ؛  فليت 
التي  ،  فيذهبون لهيئة الإفتاء أو يراسلونهم عند الخلاف في مثل هذه الأمور

 ! وعطلت كثير من مصالح الدعوة، العقولت الأجساد وحيرت أرهق
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  (21ص)العبَّاد  ، عبد المحسنا أهل السنة بأهل السنةفق  ر (1)
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E 
' 

أن تشغل نفسك بالعلم الشرعي فيكون  :  نصيحتي لك أيها الم نصف
، فإن العلم ليس في كثرة الدروس أو الكتب،  مقصودك العمل بما علمت

،  ثمر خشية الله تعالى والخوف منه سبحانهوإنما العلم الحقيقي هو الذي ي  
محا نفسك  وعليك  تقصيركسبة  رحيلكوالا،  وملاحظة  ليوم  ،  ستعداد 

الربانيين نَّة  السُّ علماء  كبار  بمتابعة  غرزهم،  وأوصيك  لم ؛  فالزم  فإنهم 
بل هم إلى الله تعالى  ؛  لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء)  يتحيزوا لطائفة معينة
متحيزون منتسبون،  ورسوله  سنته  محض  أنَّ ،  وإلى  الحق  دين  ى  يدينون 

مضاربه،  كائبهرتوجهت   استقرت  حيث  معه  تستفزهم ،  ويستقرون  لا 
فهم الحكام على ،  ولا تزلزلهم شبهات المبطلين،  بدوات آراء المختلفين

لِ ،  أرباب المقالات يردون على  ،  ا فيها من الحق والشبهاتم  والمميزون 
 .(1) (ويوافقونه فيما معه في الحق، هكل  باطل

 : وفي الختام

واإذا   ــَّ ح  الصــ ــ  ه  اتَّضــ ع ـ د   ب  فلا ت ـ
 

ك    ــ  ــإن لّـَ   ف ــاقـ ــت    م االصــــَّ   ذ ق ــ   واب
 

ا د  ر  ب ـ واتِ  ه ـ ل ـ الـ عـلـى  ه   ــ  ل ت   د  ــ  ج  و 
 

ا  ــ  اب وطــ  ا  ــ  ف ــ  حِين  صــ المــاءِ  دِ  ب ر   ك 
 

الــي ــ  ب ي ــ لا  ن   مــ  م   ــاكــِ بــح يــس    ول ــ
 

ا  ابــ  ــ  أم  أصـــ ةِ  كومــ  فِي الح  طــأ    أأخ 
 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .(2/165) ، لابن القيم بدائع الفوائد  (1)
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نفثة   كانت  سطرتها  التي  الكلمات  يبثها ،  مهمومتلك  وشكوى 
نَّة من التفرق والتحزب المذمومأهل  مما وصلت به حال دعاة  ؛  مغموم ، السُّ

العالمين رب  كلام  من  جمعه  استطعت  ما  فيها  سيد  ،  ذكرت   وأحاديث 
 . ا أقوال العلماء الربانيينوأيض  ، المرسلين

مؤلفه غرمه) غنمه وعلى  لك  له  القارئ  أيها  وعليه  ،  فيا  ثمرته  لك 
بل  ،  ولا تلتفت إلى قائله،  فاقبله  فما وجدت فيه من صواب وحق،  تبعته

 .  (1)(قال ن  انظر إلى ما قال لا إلى م  
ــد    إن   ج ــ    تـ ب يـ ف  عـ لا  دَّ ســــــ  ا  خـلـ  الـ

 

ــلَّ   ــب    ن  مــ    ج عــي ــهِ   لا   وعــلا   فــي
 

، أحسنت فيما جمعت وأصبت في الذي صنعت ووضعت  كنت    فإن  )
وجليل  ،  نعمه عليَّ أوعظيم  ،  وجزيل فضله،  فذلك من عميم مِنن الله تعالى

فما أجدر الإنسان ،  إذ وضعت  وأخطأت    أنا أسأت فيما فعلت    وإن  ،  لهو  ط  
 .(2)(م الغيوببالإساءة والعيوب إذا لم يعصمه ويحفظه علاَّ 

 المؤلف 
د   و ع ي  ب    ال رح من  ا 

ي   ب  ي  مروج  ال عي  غ ال ش  ئ   ا ن  ي   د ب    ع اي  
 الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 ( الله حرسها) دولة الكويت  ــبمحافظة الأحمدي 
 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .(522/ 3) ، لابن القيممدارج السالكين (1)
 . (1/6) للمقريزي ، الخطط (2)
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ز  ال وق   ــــك ردار  ي  ــائ    ة  ــــــف 
 دولة الكويت  ــــللنشر والتوزيع 

 : هاـوأهداف> ائزـدار رك< رؤيــة 
ات   نشرطريق    عن  الشرعي  لعلما  خدمة   إلى  الربحية ــ  الوقفية ــ غير   ركائز   دار  تتطلع النافعة    العلمية  الكتب  مُهمَّ
  طريق   في  الكتاب الذي يحتاجه  الشرعي بتوفير  العلم  طالب  علاوة على خدمة،  مناسبة  بأسعار  ،  الناس  بين

الأعمال    تلك  تكون   أن  راجين،  الناطقين بالعربيةوتقريب علوم الشريعة لمختلف الفئات ومنها لغير  ،  التعلُّم
 . منفعته وتُسَبَّلُ  أصله  يحُبَس ، ىتعال لل  ووقفا  لوجه لله خالصِة 

  في  ( أربعون مؤلفا  ) م إصدار 2017هـ ــ 1438من إنشاء الدار سنة السنوات معدودة  وتم ــ بحمد الله ــ خلال 
 . (سبعين مجلدا  )

 : يَّـة العَمـــلـآل 
واتخذنا آلية  في العمل ــ تختلف  ،  يديللأ  وحتى وصوله  مهده  مِن  الكتاب  خِدمةاتخذت الدار عدة سبل في  

 :  مع طبيعة كل كتاب ــ ومنها إجمال  
،  طبعاته  في   النظر  خلال  من،  الناس وحاجتهم له  بين  نشره  فائدة  ودراسة،  الكتاب الدقيق لعنوان  الختيار  (1

 . المحلي بالسوق توفره  ومدى ، عِلميا   وتقييمها 
 :  حيث يمر الكتاب بمراحل ،  من حملة الدراسات العليا في فنِّه ،  ن المتخصصين في هذا الفَ   إلى   الكتاب   إسناد  (2

 . ــ إن كان قديما  ــ ونسخها ومقابلتها وفق منهجٍ مؤصل عند المحققين جمع مخطوطاته  (أ
 . من تخريجٍ للأحاديث وعزوٍ للآثار والأقوال العِلميةوالمراجعة  ، التدقيق اللُّغَوي (ب
ف   (ج الجودة التي    أعلى معايير  دفع الكتاب للطباعة والتجليد الفني وفق و ،  النهائي  والإخراج  الصَّ

 . ليكون جاذِبا  للقارئ، الشرعي الكتاب يتطلبها سوق 
 بمعارض   والمشاركة ،  ومتابعة بيعه،  النشر العربية  ودور   المكتبات   من بيروت إلى   الكتاب  شحن   ( د

 . العالمية الكتاب
  نشر الكتاب النافع وتوزيعه داخل   دورة   ولإتمام ،  ة أخرى لطباعة كتب شرعي   بيع الكتاب   عوائد   تحصيل   ( 3

 . وخارجها الكويت  دولة
انيِة  (4 ـ في المواقع المعروفة بنشر الكتب المجَّ نتين ـ ـ بعد صدوره بفترةٍ تُقارب السَّ ،  نشره إلكترونيا  دونَ مُقابل ـ

امِلة) في  .منه ليعم انتفاع الباحثين ، أو غيرها ( pdf)  وبصيغة ، (المكتبة الشَّ
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